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جميل ناجي
 

ــاً لاتخــاذ الموقــف السياســي الســليم. ورغــم  ــاً دقيق ــة ميزان لقــد فرضــت طبيعــة المرحل
ــة  ــرن، البوصل ــارب الق ــا يق ــكّلت، فيم ــطينية ش ــة الفلس ــات إلا أنّ القضي ــم النكس تعاظ
الســليمة والمفصــل الرئيــس لأي توجّــه سياســي. وقــد شــكّل الميثــاق الوطنــي الفلســطيني 
غيــر المعــدل ضمــن هــذا الســياق، المرجعيــة المُلزمــة، والمســطرة التــي يحاكــم عليهــا 
ــب  ــمّ التلاع ــاق ت ــذا الميث ــك أنّ ه ــه. لا ش ــكاله وتلاوين ــة أش ــي بكاف ــراف السياس الانح
ــذي لحــق بمنظمــة التحريــر وبكافــة فصائلهــا،  ــه وفــي نصوصــه نتيجــة الخــراب ال في
إضافــةً إلــى ســيطرة المــال السياســي وعفــن الأيديولوجيــات التبريريــة بشــقيْها اليمينــي 

واليســاري. 

لقــد اعتبــر البعــض أنّ النقــاط العشــر )برنامــج التحريــر المرحلــي، كمــا أســموه 
ســابقاً( وأوســلو هــي عبــارة عــن حصــان طــروادة يضعــه ياســر عرفــات فــي الداخــل 
الفلســطيني، أو صلــح حديبيــة جديــد يضــع الثــورة أمــام فتــح القــدس. وقــد كذبــوا، فلقــد 
تحولــت الســلطة إلــى طابــور خامــس لــدى الكيــان الصهيونــي لتخفيــض كلفــة الاحتــلال 
ــان  ــق أجــواء أكثــر اســتقراراً، دفعــت الكي فــي الضفــة وغــزة، وقــد ســاعدت علــى خل

ــة الاســتيطان وغيرهــا. للذهــاب قدمــاً فــي عملي

أمــا المتشــدقون باليســار واللينينيــة، فقــد واجهــوا العــدو )الــذراع الإمبرياليــة الأولــى فــي 
المنطقــة( بقصقصــة النصــوص مــن كتــب دار التقــدم، بجدليتهــم المزعومــة حــول صلــح 
ــرائيلي(، لأن  ــع )الإس ــي للمجتم ــي الطبق ــيم الأفق ــرورة التقس ــك، وض ــت ليتوفس بريس
المهاجريــن اليهــود المســاكين هــم نتــاج المشــروع الإمبريالــي، المعنــى هنــا أنــه يضــع 
ــن الفلســطينيين  ــن اليهــود، وليذهــب كل الشــهداء واللاجئي نفســه مدافعــاً عــن المهاجري
ــي الأرض،  ــاه معذب ــؤلاء اتج ــدى ه ــاني( ل ــزوع الإنس ــق الن ــف أن )عم ــم. نضي للجحي
ــا هــو كيــف تحــول  ــى آخــر. الســؤال المهــم هن ــة مــن كتــف إل ــون البندقي جعلهــم يحول
هــؤلاء »الجدليــون« دفعــة واحــدة لــذراع للمشــروع الليبرالــي وجمعيــات التمويــل 
ــة المشــوّهة التــي  الأجنبــي فــي المنطقــة؟  والأهــم كيــف ســاعدت الطبعــة الأيديولوجي
ــول أن  ــي نق ــفّ القوم ــن الص ــا، وم ــن هن ــول؟ وم ــك التح ــق ذل ــى تحقي ــا عل يحملونه
الأيديولوجيــا الماركســية بكافــة تجلياتهــا، عنــد لينيــن ومــاو وغيرهــم، كتجربــة تاريخيــة 
وتطبيــق عملــي، لا غنــى عنهــا كدليــل عمــل فــي أي محاولــة أو تجربــة سياســية قادمــة، 
لكــنّ المهــم أن تتطبـّـع بــإدراك عميــق للحاجــة القوميــة، وبنــزوعٍ متمحــورٍ حــول الهويــة 

فــي التعاطــي مــع الآخــر. 
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لقــد اعتمــد اليســار الفلســطيني والعربي عامــة، مقولة 
»أمــة فــي طــور التكويــن« لــدى ســتالين، وهــذا مــا 
دفعــه إلــى الارتمــاء بأحضــان القطُريــة والدفــاع 
عنهــا، ولــم يكــن ولاؤه ينصــبّ حتــى فــي حــدود 
المصلحــة الوطنيــة بقــدر حجــم الإمــلاء والــولاء 
ــودي؛  ــل اليه ــوفيتية، والعام ــيوعية الس ــي للش الأمم
لقــد ســارعوا لتأييــد تقســيم فــي فلســطين مــع إعــلان 
فغلبّــوا  التقســيم،  مــن  الســوفيتي  الاتحــاد  موقــف 
الشــعار السياســي والمصلحــة المؤقتــة علــى الهــدف 
ــد واجهــوا الخــط الوحــدوي  ــوا، لق المبدئــي ومــا زال
والعمــل المقــاوِم بإعــلاء رايــة حــلّ الدولتيــن والســلم 
العالمــي، وكانــوا مــن أوائــل المبادريــن بالحلــول 

ــذا!  ــنٍ ه ــارٍ عف ــأي يس التســووية... ف

ونأتــي اليــوم للحديــث تحديــداً عــن الحــزب الشــيوعي 
الــذي  بالأحــرى،  الصهيونــي  أو  )الإســرائيلي( 
ــل  ــويه العق ــة، وتش ــم الصهاين ــاً لدع ــرك جانب ــم يت ل
الفلســطيني فــي محابــاة اليهــود، لــم يخــض فــي 
غمــاره منــذ محمــود درويــش الصغيــر، ســليل ريتــا 
ــى  ــوا عل ــن حمل ــود، الذي ــتراكيين اليه ــال الاش والعم
ــى  ــي.  ولا ننس ــروع الصهيون ــر المش ــور بواخ ظه
توفيــق  )الإســرائيلي(  الكنيســت  عضــو  صاحبــه 
ــر  ــطينية غي ــة الفلس ــؤلاء للقضي ــدم ه ــاذا ق ــاد. م زي
تقريــب وجهــات النظــر، أو رثــاء قتلــى جنــود الجيش 

ــم؟! ــميح القاس ــل س ــا فع ــرائيلي( كم )الإس

لقــد ميعّــوا الوعــي بخرافــة الفصــل بيــن اليهــود والصهيونيــة، فاليهــود هــم لبنــة المشــروع الصهيونــي، وفــي الحقيقــة لا فــرق بين 
نتنياهــو والمدنــي اليهــودي الــذي ينتخبــه. وهــذا يجرّنــا أساســاً إلــى أن التعاطــي مــع الاحتــلال أو أي مــن مفرزاتــه هــو جــرم، 
ــواء العــرب ذوي  ــة، اســتطاعت احت ــه أداة صهيوني ــدىّ هــذا الحــزب الشــيوعي ســوى كون ــى. ولا يتع ــة بالدرجــة الأول وخيان
النزعــة الإنســانية، للنضــال مــع الرفــاق الاشــتراكين اليهــود، فــي ســبيل مطالــب إصلاحيــة فــي المســاواة بيــن أفــراد )المجتمــع 
ــرى إلّا  ــزب، لا ن ــذا الح ــخ ه ــى تاري ــا إل ــه. وإذا نظرن ــكاله وتلاوين ــة أش ــلال بكاف ــة الاحت ــف ومناهض ــل للعن ــد(، كبدي الواح
مشــروعاً سياســياً يتماشــى مــع مصلحــة الكيــان الصهيونــي إلــى الآن، فهــو الراعــي الرئيــس للمشــاركة فــي انتخابــات الكنيســت، 

وأي توّجــه سياســي يعطــي مشــروعية للاحتــلال.

نختــم فــي هــذا الســياق بمــا قالــه ناجــي علــوش فــي كتابــه »الماركســية والمســألة اليهوديــة« قبــل مــا يقــارب الخمســين ســنة: 
»إننــا نملــك الجــرأة أن نصيــح بأعلــى أصواتنــا أننــا ضــد الاحتــلال، وأننــا ســوف نفعــل كل مــا بوســعنا لمقاومتــه وســحقه. ولــن 
نتــردد لحظــة واحــدة فــي ذلــك. وســنفضح المتردديــن والخائفيــن والمنحرفيــن. ســنكون مــن الآن فصاعــداً أشــدّ وطــأة عليهــم مــن 
ماركــس علــى لاســال، ومــن لينيــن علــى كاوتســكي والبونــد. ونحــن عندمــا نفعــل ذلــك لا نفعلــه مــن أجــل مقاومــة الشــيوعية، بــل 
نفعلــه مــن أجــل انتصــار الثــورة، وانتصــار الأفــكار الثوريــة الصحيحــة، والقيــم الثوريــة الناصعــة. هــذا هــو موقفنــا، ولســوف 
يبقــى هكــذا، حتــى لــو تحوّلــت )إســرائيل( الصهيونيــة الرجعيــة إلــى بلــد اشــتراكي، مــع أنّ هــذا يبــدو غريبــاً وبعيــداً.  إنّ موقفنــا 
ــو لبســوا لبــوس الاشــتراكية )أو حتــى تعممــوا(. ولا أدري مــا هــي  ــا لا يجــب ألّا نتهــاون مــع الغــزاة، حتــى ل ــن يتغيــر لأنن ل
ــا  الاشــتراكية التــي تســمح للصــوص والقتلــة والسماســرة والســائرين فــي ركابهــم ببنــاء دولــة علــى حســاب الآخريــن. وإذا كنّ

مطالبَيــن بشــيء، فإننــا مطالبَــون بالدفــاع عــن المشــرديّن، لا بالدفــاع عــن الغــزاة«.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* صورة المقال هي لوحة للفنانة العراقية ليلى العطار التي أستشهدت بعد قصف بيتها من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 27 تموز 1993.
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الموقف الشيوعي من الصهيونية

ناجي علوش

ــور  ــطين«، المنش ــى فلس ــيرة إل ــاب »المس ــر كت ــم: يعتب تقدي
عــن دار الطليعــة فــي بيــروت فــي العــام 1964، مــن الكتــب 
المفقــودة للمناضــل والمفكــر القومــي الراحــل ناجــي علــوش، 
وكان قــد وضعــه وهــو لا يــزال فــي العشــرينيات مــن عمــره.  
ــخة  ــى نس ــراً عل ــن مؤخ ــاق اللائحييي ــض الرف ــع بع ــد وق وق
قديمــة مصفــرة الأوراق مــن هــذا الكتــاب الــذي لــم أكــن 
ــم  ــذي ســوف يت ــل، وال ــن قب ــه م ــه أو قرأت ــد رأيت شــخصياً ق
najialloush. تحميلــه قريبــاً علــى موقــع ناجــي علــوش
ــة  ــى فلســطين« مــن ثلاث ــاب »المســيرة إل ــف كت org.  ويتأل
أجــزاء يضــم أولهــا اســتعراضاً نقديــاً لبعــض أبــرز الأدبيــات 
السياســية المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية بيــن عامــي 1948-
ــاب  ــوش كت ــماه ناجــي عل ــا أس ــى م ــزٍ عل ــع تركي 1963، م
»جيــل الهزيمــة«، ممــا يجعــل هــذا الجــزء بالــذات مصــدراً لا 
غنــى عنــه لفهــم المنــاخ السياســي فــي تلــك المرحلــة.  ويتألــف 
الجــزء الثانــي مــن الكتــاب مــن عــرضٍ وتقييــمٍ لمواقــف 
التيــارات السياســية الرئيســية فــي الحيــاة العربيــة آنــذاك 
ــة  ــة وحرك ــل البعــث والناصري ــة الفلســطينية، مث مــن القضي
القومييــن العــرب والشــيوعيين وغيرهــم.  أمــا الجــزء الثالــث 
فيتضمــن مناقشــة لبعــض القضايــا المركزيــة المطروحــة 
عبــر فصــول »المســيرة إلــى فلســطين« فــي محاولــة لبلــورة 
رؤيــا قوميــة ثوريــة إزاء القضيــة الفلســطينية بعــد الانفصــال 
)1961( وبــروز خطــاب التركيــز على »الكيانية الفلســطينية 
المســتقلة« حتــى بيــن بعــض القومييــن.   ومــن الجــزء الثانــي 
مــن الكتــاب أخذنــا الفصــل المعنــون »الموقــف الشــيوعي مــن 
الصهيونيــة« ونعيــد نشــره هنــا لإلقــاء الضــوء علــى تطــور 

ــر  ــوش الشــاب العشــريني، ويمكــن أن نجــد صيغــة أكث ــا ناجــي عل ــة بحســب رؤي ــدي مــن الصهيوني الموقــف الشــيوعي التقلي
ــي النــص  ــد قمــت ف ــى موقعــه... وق ــر عل ــة« المتوف ــوش »الماركســية والمســألة اليهودي ــاب ناجــي عل ــي كت ــوراً وتوســعاً ف تبل
أدنــاه بتضميــن الهوامــش فــي النــص، بــدلاً مــن نهايــة الصفحــات كمــا جــاءت فــي الكتــاب، لعــدم تشــتيت التركيــز فــي القــراءة 

ــم علــوش. – إبراهي

الموقف الشيوعي من الصهيونية )الصفحات 129-142 من كتاب »المسيرة إلى فلسطين«(:

موقف ماركس ولينين:

كتــب كارل ماركــس ســنة 1844، أي قبــل صــدور البيــان الشــيوعي بأربــع ســنوات، دراســة حــول المســألة اليهوديــة )المســألة 
اليهوديــة، كارل ماركــس، ترجمــة محمــد عيتانــي(.  ولــم تكــن الحركــة الصهيونيــة قــد بــدأت العمــل فــي ذلــك الوقــت، ولذلــك 

فقــد ناقــش ماركــس اليهــودي مــن حيــث هــو يهــودي وكشــف مــا تعنيــه يهوديتــه...
يقــول ماركــس: »يجــب ألا نبحــث عــن ســر اليهــودي فــي دينــه، بــل فلنبحــث عــن ســر الديــن فــي اليهــودي الواقعــي.  مــا هــو 
الأســاس الدنيــوي لليهوديــة؟  إنــه المصلحــة العمليــة والمنفعــة الشــخصية.  إذن فالعهــد الحاضــر بتحــرره مــن المتاجــرة والمــال، 

وبالتالــي مــن اليهوديــة الواقعيــة والعمليــة، إنمــا يحــرر نفســه أيضــاً«.
فماركــس لــم يــدرس اليهوديــة علــى أنهــا قوميــة أو ديــن، بــل علــى أنهــا ظاهــرة اجتماعيــة هــي المجتمــع البرجــوازي.  ولذلــك 
اعتبــر »أن قوميــة اليهــودي الوهميــة هــي قوميــة التاجــر، قوميــة رجــل المــال« )ص 2(، كمــا اعتبــر أن »التحــرر الاجتماعــي 

لليهــودي إنمــا هــو تحريــر المجتمــع مــن اليهوديــة« )ص 46(.
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وهكــذا كانــت مســألة اليهــود هــي مســألة أوروبــا كلهــا، وليســت مشــكلة خاصــة بجماعــة بشــرية، وعندمــا تتحــرر أوروبــا مــن 
المتاجــرة وعبــادة المــال يتحــرر اليهــود مــن دينهــم... مــن المتاجــرة والمــال... »إلــه إســرائيل المطمــاع«.

وأصبحــت الصهيونيــة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر دعــوة سياســية، واجتمــع المؤتمــر الصهيونــي الأول ســنة 1897 فــي 
بــال.  وقـُـرر فــي هــذا المؤتمــر أن تكــون فلســطين دولــة يهوديــة.  وفــي تلــك الســنة بالــذات تكــوّن الاتحــاد العــام للعمــال اليهــود 
ــة إلــى حــزب العمــال الاشــتراكي الديموقراطــي الروســي.  ــد(، وانضــم فــي الســنة التالي ــا وروســيا )البون ــا وبولوني فــي ليتواني
وكان البونــد يطالــب لليهــود بالمســاواة المدنيــة.  وفــي المؤتمــر الثانــي لحــزب العمــال الاشــتراكي الديموقراطــي ســنة 1903 
ــاء الحــزب الاشــتراكي الديموقراطــي علــى أســس فيدراليــة  ــداً للعمــال اليهــود، وببن ــد بالاعتــراف بــه ممثــلاً وحي طالــب البون
قوميــة.  ولمــا رُفــض طلــب البونــد انســحب مــن حــزب العمــال الاشــتراكي الديموقراطــي، ولكنــه عــاد إليــه عــام 1906 بعــد 
انعقــاد مؤتمــره الرابــع، غيــر أن البونــد كان دائمــاً أقــرب للمناشــفة حتــى أنــه حــارب ســنة 1917 مــع أعــداء الثــورة إلا أنــه 
ــى الحــزب الشــيوعي  ــام إل ــار آخــرون الانضم ــة، واخت ــق الخيان ــه طري ــار بعــض أعضائ ــد، فاخت ــا بع ــى نفســه فيم انقســم عل
الروســي ســنة 1921.  وكان مــن بيــن هــؤلاء »أنــاس ذوو وجهيــن توخــوا مــن دخولهــم التخريــب مــن الداخــل« )فــي القضيــة 

القوميــة، لينيــن، هامــش صفحــة 22، دار ابــن الوليــد ســنة 1958(.

ولقــد حكــم لينيــن علــى الحركــة الصهيونيــة منــذ ســنة 1903 بأنهــا »فــي جوهرهــا خاطئــة ورجعيــة بصــورة مطلقــة، وأن فكــرة 
القوميــة اليهوديــة ذات صفــة رجعيــة ضــارة لا بالنســبة لمعتنقيهــا فحســب، بــل وكذلــك بالنســبة للذيــن يحاولــون خلــق انســجام 

بينهــا وبيــن الافــكار الاشــتراكية« )الشــيوعية المحليــة ومعركــة العــرب القوميــة، الطبعــة الثالثــة، الحكــم دروزة(.  

وقــاد لينيــن حملــة عنيفــة ضــد البونــد وحــزب العمــال الاشــتراكي اليهــودي، الــذي تأســس ســنة 1906، وكان يطالــب بالاســتقلال 
القومــي لليهــود، ويضــم كتــاب »فــي القضيــة القوميــة« للينيــن هــذه الحملــة بيــن دفتيــه.  لقــد أنكــر لينيــن علــى اليهــود دعوتهــم 
القوميــة، لا لأنــه يحــارب اليهــود، فلينيــن صاحــب نظريــة معروفــة، فــي مســألة حــق تقريــر المصيــر... وانفصــال الشــعوب 
الملحَقــة.  ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه كان يشــجع تمــازج الأمــم الــذي لا يفُــرض بالعنــف )فــي القضيــة القوميــة، ص 48(، وهــو 
يــرى فــي عمليــة التمــازج هــذه أو التمثــل »تقدمــاً تاريخيــاً كبيــراً وتحطيمــاً للنمطيــة القوميــة« )فــي القضيــة القوميــة، ص 36(، 
ــل  ــا مــن شــأنه أن يزي ــض، تعمــل كل م ــى النقي ــل هــي، عل ــس قومــي، ب ــا لا تســتطيع أن تدعــم أي تقدي ــك »أن البروليتاري ذل
الحواجــز القوميــة، ويجعــل الاتصــال بيــن القوميــات دائمــاً أوثــق وأشــد ويــؤدي إلــى اتحــاد الأمــم.  والعمــل بعكــس ذلــك معنــاه 

الوقــوف إلــى جانــب التفاهــة القوميــة الرجعيــة« )فــي القضيــة القوميــة، ص 49-48(.

ــة  ــة الصهيوني ــودي »فمحارب ــة الشــعب اليه ــك حــلاً لقضي ــةً كان لا يمل ــم قاطب ــة الأم ــذي طــرح حــل قضي ــن ال ــدو أن ليني ويب
ــب  ــى »التعص ــود إل ــد يق ــة، وإذا كان البون ــة رجعي ــة حرك ــت الصهيوني ــإذا كان ــث...  ف ــلٍ ثال ــأتِ بح ــم ت ــد« ل ــة البون ومحارب

ــا العمــل«؟ ــة، فـ«م ــة الرجعي ــة القومي ــب التفاه ــى جان ــوف إل القومــي« والوق

لــم يجــب لينيــن علــى هــذا الســؤال.  وعندمــا بحُثــت قضيــة الصهيونيــة فــي »الكومنتيــرن« ســنة 1920، اتخــذ قــرار بشــجب 
الحركــة الصهيونيــة، يســتند إلــى مبرريــن:

الأول: »أن الصهيونية حركة رجعية يقف وراءها كبار الرأسماليين«.
ــة ومعركــة العــرب  ــر العلمــي أن ينشــأ لهــم وطــنٌ قومــي« )الشــيوعية المحلي ــك فمــن غي ــي: »أن اليهــود ليســوا أمــة لذل الثان

ــة 271(. ــة، صفح ــة الثالث ــم دروزة – الطبع ــة – الحك القومي

وكانــت الثــورة الشــيوعية فــي هــذه الأثنــاء تحــاول حــل مشــكلة القوميــات المضطهَــدةَ التــي كانــت رازحــة تحــت النيــر الروســي، 
بحســب مبــادئ لينيــن.  ولــم تبخــل الثــورة علــى اليهــود فقدمــت لهــم منطقــة »بيروبيجــان« الســوفياتية المعتدلــة المنــاخ، وعلــى 
ــدوا هــذا الحــل إلا أنــه فشــل إزاء معارضــة الحركــة الصهيونيــة  الرغــم مــن أن بعــض الرأســماليين فــي الولايــات المتحــدة أيّ
 The Political World of American Zionism, Samuel( التــي كانــت ترفــض أي حــل غيــر الاســتيلاء علــى فلســطين

.)1961 ,Halperin, Wayne State University Press

وقد ظلّ موقف الاتحاد السوفياتي استمراراً لقرار الكومنتيرن السابق الذكر حتى 1947/11/29 حين أيدّ قرار التقسيم.
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موقف الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية:

لا بد قبل مناقشة موقف الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية من قضية فلسطين أن نبدي ثلاث ملاحظات:

الأولى: أن اليهود، لا سيما المهاجرين منهم، هم الذين أنشأوا الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية.

الثانيــة: أن الحــزب الشــيوعي فــي فلســطين كان عربيــاً يهوديــاً مختلطــاً حتــى ســنة 1943، حيــث تم الانفصال وأنشــأ الشــيوعيون 
العــرب »عصبــة التحــرر الوطنــي«.  وبعــد قيــام »إســرائيل« نشــأ الحــزب الشــيوعي »الإســرائيلي« مكونــاً مــن الشــيوعيين 
اليهــود، وبقايــا »عصبــة التحــرر الوطنــي« فــي أرض فلســطين المحتلــة.  كمــا نشــأ الحــزب الشــيوعي الأردنــي فــي بقايــا الضفــة 

الغربيــة والضفــة الشــرقية.

الثالثــة: أن موقــف الشــيوعيين العــرب كان رجراجــاً متقلبــاً، ومســتوحى مــن سياســة الاتحــاد الســوفياتي الخارجيــة، ونســتطيع 
أن نقســمه إلــى ثلاثــة أدوار رئيســية:

 - الــدور الأول: ويبــدأ مــن تكويــن الأحــزاب الشــيوعية حوالــي 1925 فــي ســورية ولبنــان ومصــر وفلســطين، وينتهــي بتأييــد 
الشــيوعيين العــرب لقــرار التقســيم ســنة 1947،

 - الدور الثاني: ويبدأ من سنة 1947 وينتهي سنة 1955،
 - الدور الثالث: ويبدأ سنة 1955.

ونستطيع أن نحدد في الدور الأول خمس مراحل: 
 أ – من نشوء الأحزاب الشيوعية حتى سنة 1936،

 ب – من سنة 1936 إلى سنة 1939،
 ج – من سنة 1939 إلى سنة 1941،
 د – من سنة 1941 إلى سنة 1945،
 ه – من سنة 1945 إلى سنة 1947.

 - المرحلة الأولى من الدور الأول:

ويتلخص موقف الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية من قضية فلسطين بما يلي:
أولاً: شجب الحركة الصهيونية ومقاومة فكرة الوطن القومي اليهودي للأسباب التي قررها الكومينتيرن.

ثانياً: مقاومة الاستعمار والدعوة لقيام حكم وطني ديموقراطي في فلسطين.
ثالثاً: الدعوة لتآخي العرب واليهود.

 - المرحلة الثانية من الدور الأول:

ــري  ــى الأســواق... وكان النظــام الهتل ــة والتنافــس عل ــدان السياســة العالمي ــت مي ــد دخل ــة ق ــا فــي أول هــذه المرحل كانــت ألماني
ــة.   ــة النازي ــدأت سياســة الاتحــاد الســوفياتي تتجــه نحــو الغــرب لمواجه ــازي هــو الخطــر المحــدق بالنســبة للشــيوعية.  وب الن
ــل  ــي.  وتمث ــةً دور الاســتعمار العالم ــة متجاهل ــى الصهيوني ــزت الهجــوم عل ــه فركّ ــاه ذات ــت الأحــزاب الشــيوعية الاتج واتجه
المذكــرة التــي قدمتهــا اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوري اللبنانــي فــي الثامــن مــن أيلــول ســنة 1937 هــذا الاتجــاه.  

وتلخّــص تلــك المذكــرة مطالــب العــرب بمــا يلــي:

1 – رفض تقسيم فلسطين رفضاً باتاً،
2 – وقف الهجرة اليهودية )إلى فلسطين(،

3 – منع بيع الأراضي )لليهود في فلسطين(،
4 – إقامة نظام دستوري يضمن انتشار السلام والهدوء في فلسطين.

وصاحــب هــذا الاتجــاه موقــفٌ ســلبيٌ مــن الحركــة الوطنيــة، بحجــة أن الحــزب الشــيوعي كان يخشــى تســرب الفاشــية إليهــا.  
ــم يشــترك الشــيوعيون العــرب خــلال هــذه الفتــرة فــي ثورتــي ســنة 36 و37. ولذلــك ل
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- المرحلة الثالثة من الدور الأول:

ــد  ــى الاتحــاد الســوفياتي.  وق ــا الحــرب عل ــا وتنتهــي بإعــلان ألماني ــع ألماني ــده الاتحــاد الســوفياتي م ــذي عق ــف ال ــدأ بالحل وتب
عــادت الأحــزاب الشــيوعية خــلال تلــك المــدة إلــى مهاجمــة الاســتعمار والصهيونيــة، واضطــرت إلــى ممارســة العمــل الســري 
كمــا حــدث للحــزب الشــيوعي فــي ســورية ولبنــان )فــي ظــل حكومــة فيشــي الفرنســية المتعاونــة مــع النازييــن(.  وكان تبريــر 
ــد كتبــت  ــة جنــود الاحتــلال هــي الواجــب الأول.  وق ــازي موجــود ولكــن محارب ــى أســاس أن الخطــر الن الشــيوعيين يقــوم عل
ــدة الحــزب الشــيوعي الفلســطيني »كــول هاعــام« فــي آذار ســنة 1941: »إن العمــال يأتــون ليســألونا مــا العمــل؟  إنهــم  جري
يطلبــون نصيحــة مخلصــة، ونحــن نقــول لهــم، حســناً، صحيــح أن الجيــوش الألمانيــة والإيطاليــة علــى الأبــواب، ولكنــه صحيــحٌ 
أيضــاً أن جيــوش تشرتشــل هــي فــي هــذه البــلاد، وواجبنــا الأول هــو محاربــة العــدو فــي الداخــل« )الشــيوعية المحليــة ومعركــة 

العــرب القوميــة، ص 280(.

- المرحلة الرابعة من الدور الأول:

وتبدأ بإعلان ألمانيا الحرب على الاتحاد السوفياتي وتنتهي بانتهاء الحرب.  
كان هــمّ الأحــزاب الشــيوعية خــلال هــذه الفتــرة أن تدعــم الحلفــاء فــي حربهــم مــع النازيــة والفاشــية... وإذا كان الشــعار فــي 
ــد أصبــح شــعار هــذه  ــة، فق ــة الســابقة هــو تآخــي العــرب واليهــود فــي النضــال المشــترك ضــد الاســتعمار والصهيوني المرحل

ــة تآخــي العــرب واليهــود فــي النضــال ضــد النازيــة المجرمــة. المرحل

- المرحلة الخامسة من الدور الأول:

ــة  ــباب عقائدي ــي لأس ــكر الغرب ــوفياتي والمعس ــاد الس ــن الاتح ــراع بي ــدأ الص ــر، ب ــس الأخي ــظ النف ــة تلف ــت النازي ــا راح عندم
ومصلحيــة.  وعــاد الشــيوعيون العــرب يرفعــون شــعار مقاومــة الاســتعمار والصهيونيــة والإخــاء العربــي اليهــودي.  وفــي 13-
ــق رئيــس الحــزب الشــيوعي اللبنانــي علــى موقــف الحزبيــن الأمريكييــن الجمهــوري والديموقراطــي  14 آب ســنة 1943 علّ
بقولــه: »اجتاحــت لبنــان والبــلاد العربيــة كلهــا موجــة مــن الاســتياء والقلــق علــى أثــر التصريحــات التــي صــدرت عــن زعمــاء 
الحزبيــن الأميركييــن الجمهــوري والديموقراطــي بعزمهمــا علــى جعــل فلســطين وطنــاً قوميــاً للصهيونييــن«.  وأصــدر الحــزب 
الشــيوعي العراقــي فــي تشــرين الأول ســنة 1945 بيانــاً جــاء فيــه: »لقــد أعلنـّـا فــي مناســبات عديــدة عداءنــا للحركــة الصهيونيــة 
ولفكــرة إنشــاء الوطــن القومــي الصهيونــي فــي فلســطين العربيــة.  وأعلنّــا تضامننــا مــع الشــعب العربــي فــي فلســطين وتأييدنــا 

التــام لمطاليبــه بمنــح الشــعب الفلســطيني حــق تأليــف حكومــة وطنيــة ديموقراطيــة مســتقلة«.

وظلــت الصحــف الشــيوعية فــي الاتحــاد الســوفياتي وفــي الوطــن العربــي تشــجب التقســيم وإنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي 
حتــى أيـّـد الاتحــاد الســوفياتي التقســيم فــي الأمــم المتحــدة بتاريــخ التاســع والعشــرين مــن تشــرين الثانــي ســنة 1947، وكان مــن 

رأي فشنســكي رئيــس وفــد الاتحــاد الســوفياتي فــي الأمــم المتحــدة أن يقبــل العــرب بالتقســيم لئــلا تفوتهــم الفرصــة فيندمــوا.

مبررات الموقف السوفياتي:

ما الذي دعا الاتحاد السوفياتي لاتخاذ مثل هذا الموقف؟

لقــد حــاول بعضهــم أن يــردّ ذلــك إلــى خطــأ السياســة العربيــة، التــي كانــت عازفــة عــن التفاهــم مــع الاتحــاد الســوفياتي حــول 
ــة )أو  ــأن »إســرائيل« ســوف تكــون واحــة الديموقراطي ــاد الاتحــاد الســوفياتي  ب ــى اعتق ــا آخــرون إل ــة فلســطين.. وردهّ قضي
الاشــتراكية؟( فــي »الشــرق الأوســط«!!!  ولكــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال ظلـّـت تقديريــة وموضــع تكهّــن وزاد الأمــر غموضاً 
أن الاتحــاد الســوفياتي لــم يعلــن عــن أيــة تفاصيــل خاصــة بموقفــه مــن قضيــة فلســطين.  أمــا ملابســات الموقــف الســوفياتي فإنــي 

أعتقــد أنهــا تنجلــي إذا أدركنــا الحقائــق التاليــة:

ــن الاتحــاد الســوفياتي  ــم يك ــة، ول ــام حــرب ثالث ــه قي ــن الحــدة يخشــى مع ــد بلغــت مســتوى م ــاردة ق ــت الحــرب الب - أولاً: كان
مهيئــاً لذلــك، فــي وقــتٍ كانــت فيــه الولايــات المتحــدة متفوقــة فــي ميــدان الــذرة.  ويبــدو أن ســتالين السياســي المحنــك أراد أن 
يكســب عطــف الصهيونيــة العالميــة ذات الســيطرة علــى الرأســمال العالمــي وبالتالــي علــى الحكومــات الرأســمالية، فأيــد قيــام 

»إســرائيل«.
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- ثانيــاً: كانــت المنطقــة العربيــة منطقــة نفــوذ اســتعماري، ولمّــا كان الاتحــاد الســوفياتي يــدرك تبنيّ الــدول الغربية لـ«إســرائيل«، 
فقــد رأى – علــى مــا يبــدو – فــي قيــام »إســرائيل« بارقــة أمــل فــي انتفــاض المنطقــة علــى الاســتعمار، والبحــث عــن أصدقــاء 

جــدد، بعــد أن خــاب أملهــا بالأصدقــاء القدامــى.
- كانــت المنطقــة العربيــة زراعيــة متخلفّــة، وكانــت »إســرائيل« فــي حالــة قيامهــا تبشــر بنهضــة صناعيــة كبيــرة، والشــيوعية 
حســب المنطــق الماركســي اللينينــي تنمــو فــي المجتمعــات الصناعيــة، ولذلــك فسيســاعد قيــام دولــة »إســرائيل« علــى انتشــار 

الشــيوعية، وســيكون مــن عوامــل تحــرر المنطقــة مــن الاســتعمار!
- رابعــاً: كان أكثــر قــادة الشــيوعيين فــي أوروبــا الشــرقية مــن اليهــود، وكان ســتالين يعتمــد علــى هــؤلاء فــي تنفيــذ سياســاته، 

ويبــدو إن هــؤلاء أثــروا كثيــراً فــي موقــف الاتحــاد الســوفياتي مــن قضيــة فلســطين.
- خامســاً: كان ســتالين عقائديــاً صارمــاً، وسياســياً قاســياً، تعــوّد أن يطــوّع الظــروف والشــعوب لمقتضيــات سياســته... وليــس 
غريبــاً أن يوافــق علــى تقســيم فلســطين، وهــو الــذي – كمــا بيــن خروشــوف فــي المؤتمــر العشــرين – ســلخ شــعوباً فــي الاتحــاد 

الســوفياتي عــن أراضيهــا.

موقف الاتحاد السوفياتي بعد سنة 1947:

نستطيع أن نقسم هذه الفترة إلى مرحلتين:

الأولى: تبدأ سنة 1947 وتنتهي بعقد صفقة الأسلحة التشيكية سنة 1955.
الثانية: تبدأ سنة 1955.

- المرحلة الأولى:  

أيّــد الاتحــاد الســوفياتي فــي بــدء هــذه المرحلــة مشــروع التقســيم واســتنكر الحــرب العربيــة اليهوديــة علــى أنهــا حــرب أثارهــا 
ــد التقســيم  ــدي لتأيي ــر العقائ ــذه الحــرب، وكان التبري ــدتّ »إســرائيل« بالســلاح خــلال ه الاســتعمار. إلا أنّ تشيكوســلوفاكيا أم
وجــود أمّتيــن لهمــا جــذورٌ تاريخيــة، وإنــه إذا لــم يكــن ممكنــاً أن يعيشــا معــاً، وفــي دولــة واحــدة، قامــت دولتــان »إحداهمــا عربيــة 
والأخــرى يهوديــة«.  وظــلّ موقــف الاتحــاد الســوفياتي علــى حالــه حتــى ســنة 1954، حيــث بــدت بــوادر تغيــر فــي السياســة 
الســوفياتية.  ففــي ســنة 1954 اســتعمل الاتحــاد الســوفياتي حقــه فــي النقــض أكثــر مــن مــرة فــي مجلــس الأمــن لمصلحــة العرب.

وكان مــن أهــم بــوادر التغيــر فــي السياســة الســوفياتية حديــث خروشــيف عــن اليهــود الــذي جــاء فيــه »أن اليهــود يفضلــون دائمــاً 
الحــرف اليدويــة، فــإذا بحثــت عنهــم فــي التعميــر أو التعديــن، وهــي مهــنٌ جماعيــة، فلــن تجــد يهوديــاً واحــداً.  إنهــم لا يحبــون 
العمــل الجماعــي ولا الخضــوع للنظــام، وهــم يفضلــون دائمــاً أن يكونــوا انفصالييــن فردييــن« )نقــلاً عــن الفيغــارو الفرنســية(.  
واكتملــت ملامــح تغيــر السياســة الســوفياتية بزيــارة شــبلوف – رئيــس تحريــر البرافــدا آنــذاك – للقاهــرة فــي عيــد الثــورة الثالــث، 

ثــم الإعــلان عــن صفقــة الأســلحة التشــيكية بتاريــخ 1955/9/27.

- المرحلة الثانية:

ــب وزراء  ــي طل ــع الت ــن المواضي ــد.  وكان م ــهرٍ واح ــيكية بش ــلحة التش ــة الأس ــد الإعــلان عــن صفق ــف بع ــر جني ــد مؤتم عق
خارجيــة الــدول الغربيــة مناقشــتها فــي المؤتمــر موضــوع تســليح العــرب.  ورفــض الاتحــاد الســوفياتي مناقشــة الموضــوع إلا 
إذا وافــق مندوبــو الــدول الغربيــة علــى مناقشــة موضــوع الأحــلاف فــي المنطقــة، ولمــا لــم يوافقــوا فشــلت الخطــة الصهيونيــة 
ــاوف  ــى الســلاح مخ ــار الحصــول عل ــهم.  وأث ــن أنفس ــاع ع ــم للدف ــلازم له ــى الســلاح ال ــن الحصــول عل ــرب م ــع الع ــي من ف
الصهيونيــة والاســتعمار.  فالصهيونيــة بــدأت تشــعر – ولأول مــرة – أن العــرب يســتعدون لمعركــة حاســمة، ويملكــون فيهــا 
مــن الســلاح مــا يجعلهــم أقويــاء، قادريــن علــى الانتصــار، أمــا الاســتعمار فقــد شــعر بــأن الســلاح الــذي حصــل عليــه العــرب 
مــن الاتحــاد الســوفياتي لــن يســتعمل ضــد »إســرائيل« فقــط، بــل سيســتعمل فــي القضــاء علــى عمــلاء الاســتعمار وقواعــده فــي 
البــلاد العربيــة.  ولذلــك اتحــدتّ الصهيونيــة مــع الاســتعمار فــي محاولــة للقضــاء علــى نــواة الجيــش العربــي فــي مصــر، فكانــت 
معركــة الســويس. وفــي معركــة الســويس وقــف الاتحــاد الســوفياتي بجانــب العــرب ضــد العــدوان الصهيونــي الاســتعماري.  وقــد 

أخــذ موقــف الاتحــاد الســوفياتي بعــد معركــة الســويس يــزداد وضوحــاً وقــوة.
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ففــي ربيــع ســنة 1957 صــرح بولغانيــن بــأن وجــود »إســرائيل« يجــب أن يعُــاد فيــه النظــر بعــد اشــتراكها فــي العــدوان الثلاثــي.  
كمــا صــرّح خروشــيف فــي الوقــت ذاتــه بــأن اليهــود غيــر مؤهليــن لتكويــن مجتمــع ثابــت.  وفــي أيلــول مــن الســنة ذاتهــا كتبــت 
البرافــدا مقــالاً جــاء فيــه: »إن سياســة الأوســاط الحاكمــة فــي إســرائيل منــذ إنشــائها يســيرّها رجــال دولــة رجعيــون ذوو اتجاهــات 
متطرفــة فــي التعصــب القومــي، ولرجــال الدولــة هــؤلاء اتصــالات قديمــة العهــد بأكبــر الاحتــكارات الاســتعمارية فــي الولايــات 

المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا«.

وظــل الاتحــاد الســوفياتي متبعــاً لهــذا النهــج، وإن كان العلاقــات العربية-الســوفياتية قــد مــرّت بظــروف حرجــة بعــد الصــراع 
الــذي بــدأ فــي أواخــر ســنة 1958 بيــن الحركــة القوميــة العربيــة والأحــزاب الشــيوعية فــي البــلاد العربيــة حــول وحــدة العــراق 
والجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وفــي هــذه الفتــرة بالــذات سُــمِح لليهــود بالهجــرة مــن رومانيــا إلــى »إســرائيل«، وخفّــت حملــة 

الشــيوعية الدوليــة علــى الصهيونيــة.  إلا أن موقــف الاتحــاد الســوفياتي مــن تســليح العــرب ظــلّ ثابتــاً.

موقف الشيوعية المحلية منذ قرار التقسيم

الدور الثاني 1955-1947

ــى  ــوا يرفضــون التقســيم حت ــن كان ــك أن الشــيوعيين الذي ــة، ذل ــاً للشــيوعية المحلي ــد الاتحــاد الســوفياتي للتقســيم مفاجئ كان تأيي
إعــلان تأييــد الاتحــاد الســوفياتي لــه فــي مجلــس الأمــن، غيــروا موقفهــم حــالاً.  ويســتطيع متتبــع الوقائــع فــي هــذه المرحلــة أن 

يلمــس الحقائــق التاليــة:

- إن الشــيوعية المحليــة ناضلــت فــي ســبيل تحقيــق التقســيم.  وقــد أصــدرت الأحــزاب الشــيوعية فــي مصــر ولبنــان وســورية 
والعــراق وفلســطين منشــورات تدعــم فيــه وجهــة النظــر هــذه )الشــيوعية المحليــة ومعركــة العــرب القوميــة، الحكــم دروزة، ص 

،)316-310
- لم يتورع الحزب الشيوعي العراقي عن تنظيم مظاهرات تؤيد التقسيم وتشجب الحرب العربية-اليهودية،

- اتخــذت الأحــزاب الشــيوعية مواقــف صارمــة مــن الشــيوعيين الذيــن قاومــوا التقســيم وشــجبوا موقــف الأحــزاب الشــيوعية 
مــن قضيــة فلســطين، وقــد اتهُِمــوا بالخيانــة والانتهازيــة )انتفاضــة الشــعب العراقــي لســنة 1948 وأثرهــا فــي تطــور القضيــة 

ــد بكــداش، ص 18-17(. العربيــة، خال

وقد برر الشيوعيون موقفهم بما يلي:

ــي فلســطين  ــة مســتقلة ف ــة عربي ــام دول ــع قي ــة لمن ــة العربي أولاً: أن الحــرب مؤامــرة دبرهــا الاســتعمار والإقطــاع والبرجوازي
ــي يهــدد كفاحهــا  ــة الت ــا العربية-اليهودي ــة دون توســع نشــاط البروليتاري ــي منهــا لشــرق الأردن، وللحيلول وضــمّ الجــزء المتبق

ــة. ــح الاســتعمار والإقطــاع والبرجوازي المشــترك مصال
ثانياً: أن الحرب عدوان على الأمة اليهودية ذات الحق في الاستقلال وحق تقرير المصير.

ثالثاً: أن الحرب بين العرب واليهود دينية عنصرية، وأنها تنمّي روح الفاشية في صفوف الجماهير العربية.
رابعــاً: تهــدف الحــرب لإلهــاء الجماهيــر عــن »مشــاكلها« ولبعثــرة قواهــا، فــي الوقــت الــذي تركــز فيــه الحكومــات الرجعيــة 

ســيطرتها، وتزيــد مــن ارتباطهــا مــع الاســتعمار.

ــي إنشــاء  ــت أن اليهــود أمــة، وأن هــذه الأمــة ذات حــق ف ــت أن تثب ــي الأمــر أن الأحــزاب الشــيوعية حاول وكان أخطــر مــا ف
وطــن قومــي فــي فلســطين.  ولذلــك كانــت تــرى أن النضــال فــي ســبيل إقــرار »صلــح ديموقراطــي« مــع »إســرائيل«، وتحريــر 
بقايــا فلســطين مــن »الاحتــلال العربــي« وقيــام دولــة فلســطينية صديقــة للشــعب اليهــودي ومتحــدة مــع »إســرائيل« اقتصاديــاً 
هــو الحــل الموضوعــي الســليم )»بيــان عصبــة التحــرر الوطنــي فــي فلســطين فــي منطقــة الاحتــلال المصــري«، فــي كتــاب 

الشــيوعية المحليــة ومعركــة العــرب القوميــة، ص 349(.

ولــم يركّــز الشــيوعيون فــي هــذه المرحلــة علــى إثــارة القضايــا الوطنيــة التــي كانــت الحــرب الفلســطينية تهــدف إلــى طمســها – 
وهــذا مــا أثــاروه أكثــر مــن مــرة – بــل شــغلَوا أنفســهم وحاولــوا أن يشــغلوا الــرأي العــام العربــي بقضايــا خارجيــة مثــل القضيــة 
ــة الأحــلاف والتســلح  ــا ومحارب ــي كوري ــة التدخــل الاســتعماري ف ــذري.  إن مقاوم ــة الأحــلاف والتســلح ال ــة، ومقاوم الكوري
الــذري لا تتناقــض مــع أهــداف شــعبنا، ولكنهــا يجــب ألاّ توضــع فــي الطــرف المقابــل لهــا، وألاّ تثــار مــن دونهــا.  وهــذا مــا 

فعلــه الشــيوعيون.
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الدور الثالث 1963-1955

بــدأ ســنة 1954 الانعطــاف التاريخــي فــي موقــف الاتحــاد الســوفياتي مــن قضيــة فلســطين – كمــا بينـّـا – إلاّ أن موقــف الشــيوعية 
المحليــة ظــلّ علــى حالــه حتــى ســنة 1955 عندمــا هاجــم خالــد بكــداش فجــأة فــي المجلــس النيابــي الســوري الدعــوة الصهيونيــة، 
وادعاءهــا بــأن اليهــود أمــة.  ومنــذ هــذا التاريــخ أخــذت الشــيوعية المحليــة ترفــع شــعار مقاومــة الصهيونيــة إلــى جانــب شــعار 
مقاومــة الاســتعمار. وقــد اســتنكرت مقــررات اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي فــي ســوريا ولبنــان بتاريــخ 1956/5/7 فكــرة 
الوطــن القومــي اليهــودي واعتبرتهــا مؤامــرة اســتعمارية، ولكــن الشــيوعيين لــم ينتقــدوا موقفهــم الســابق مــن قضيــة فلســطين، 
ولــم يتقدمــوا ببرنامــج عملــي لتحريرهــا.  وظلــت مقاومتهــم للصهيونيــة شــعاراً.  وعندمــا دبّ الخــلاف بيــن الحركــة القوميــة 
والشــيوعيين بعــد ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز فــي العــراق اختفــى الشــعار مــن الصحــف والنشــرات الشــيوعية وكأنمــا لــم 

يرُفــع مــن قبــل.

إن موقــف الشــيوعية المحليــة يكشــف هــزالاً فاضحــاً فــي »وعيهــا العقائــدي«.  فهــي مــن الناحيــة العقائديــة حكمــت بــأن اليهــود 
فــي فلســطين يشــكلون أمــة، بينمــا هــم لــم يكونــوا كذلــك، وفــي الوقــت الــذي اعترفــت فيــه لليهــود، وهــم القلــة الغازيــة، بحــق 
تقريــر المصيــر، لــم تطالــب لعــرب فلســطين، وهــم الأكثريــة، بمثــل هــذا الحــق.  ثــم عــادت فاســتنكرت أن يكــون اليهــود أمــة 
دون أن تطــرح الشــعار المترتــب علــى هــذا الاســتنكار وهــو القضــاء علــى دولــة »إســرائيل«.  أمــا مــن الناحيــة السياســية، فقــد 
ارتكبــت الشــيوعية المحليــة عــدداً مــن الأخطــاء، أولهــا أنهــا لــم تــدرك منــذ البــدء أن قيــام »إســرائيل« كان مؤامــرة اســتعمارية... 
وثانيهــا أن الشــيوعية أخــذ تثبــت أن اليهــود أمــة وأن لهــم حــق تقريــر المصيــر دون أن تناقــش ظــروف تجمّعهــم فــي فلســطين... 
وثالثهــا أنهــا كانــت متــرددة فــي مواقفهــا ترفــض التقســيم تــارة وتقبلــه طــوراً، وتحــارب الدعــوة الصهيونيــة حينــاً، وتؤيــد قيــام 
»إســرائيل« فــي أحيــان أخــرى.  وكان هــذا مرتبطــاً بهــزال الوعــي العقائــدي مــن جهــة، وبالتبعيــة الفكريــة والسياســية مــن جهــةٍ 

أخرى.

إنّ مــا فعلتــه الشــيوعية المحليــة كان مجــرد محاولــة لتبريــر قيــام »إســرائيل«، ثــم كان محاولــة للدفــاع عــن وجودهــا.  وقــد تمثــل 
ذلــك باســتنكار الحــرب والدعــوة للصلــح، ومحاولــة إثبــات وجــود مقومــات »إســرائيل« القوميــة.  ومــا زال الشــيوعيون أفــراداً 

يصــرون علــى أن التقســيم هــو الحــل الســليم.

ويرتبــط موقــف الشــيوعية المحليــة مــن قضيــة فلســطين بموقفهــا مــن القضيــة القوميــة، وســتظل عاجــزة عــن وعــي القضيــة 
القوميــة، وســوف تكــون الشــيوعية المحليــة مخربــة ومضللــة مــا دامــت تجهــل العلاقــة بيــن الاســتعمار وقيــام الدولــة اليهوديــة 
ووجودهــا فــي هــذه المنطقــة مــن الوطــن العربــي.  وأخيــراً، نؤكــد أن هــدف هــذا البحــث ليــس اســتعمال قضيــة فلســطين فــي 

محاربــة الشــيوعية، بــل إيضــاح الموقــف الشــيوعي المحلــي مــن قضيــة فلســطين، وشــتان مــا بيــن الأمريــن.
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تطبيع المثقفين العرب 

معاوية موسى

الــدور الــذي يلعبــه المثقــف ويمليــه علــى الجمهور 
فــي أي أمــة مــن الأمــم، هــو دور طليعــي ومؤثــر، 
ــعوبها  ــم وش ــك الأم ــاة تل ــي حي ــة ف ــرك بصم ويت
ــرة  ــن ذاك ــزءاً م ــه ج ــح في ــذي يصب ــد ال ــى الح إل
مماتهــم،  وبعــد  حياتهــم  فــي  النــاس  ووعــي 
وبالتالــي فــإن للمثقــف دوراً إمــا أن يسُــجَل لــه أو 
أن يحُسَــب عليــه، فهــو ليــس كائنــاً مثاليــاً أو فــرداً 
يســبح فــي فــراغ، وعندمــا كان كذلــك، فهــو منــوط 
بالشــعب والأمــة وقضاياهــا، وطبقــاً لهــذا وجبــت 
محاســبته اعتمــاداً علــى مــا قدمــه وســوف يقدمــه، 
فمســطرة القيــاس والمعيــار الوحيــد الــذي يتــمّ 
الحكــم مــن خلالــه علــى الآخــر هــو الإجابــة علــى 
الســؤال التالــي، كــم قــدمّ لأمتــه؟، وهــذا ينســحب 
بالضــرورة علــى الأفــراد والجماعــات، فمــا بالكــم 

ــف؟ بالمثق

ــى  ــاً، والفلســطينية عل ــة عموم ــة العربي ــي الحال ف
وجــه الخصــوص، لا بــد مــن القــول أنــه لا قيمــة 
لإبــداع مبــدع عربــي أو فلســطيني إن لــم يكــن 
ــع  ــاً م ــعب ومتصادم ــوم الش ــاً لهم ــه ملامس إبداع
الاحتــلال، فــكل أديــب وفنــان ومثقــف يصبــح 
سياســياً مناضــلاً حتــى وإن لــم يشــأ ذلــك، إلا مــن 
أبــى ذلــك فعــلاً، وأراد لنفســه أن يقــع فــي فــخ 
الحالــة الذاتويــة فــي قضيــة أهــم مــا تتطلبــه اليــوم 
تجــاوز الــذات، وفــي براثــن وشــرك أنســنة العــدو 
ــة  ــب تجــاوز الهوي ــي تتطل ــة الشــعرية الت والحداث

ونكرانهــا، وهــذا مــا حــدث مثــلاً مــع الشــاعر محمــود درويــش، الــذي يدعــو إلــى الاندمــاج الثقافــي فــي المجتمع«الإســرائيلي«، 
ــاة  ــا الفت ــق ريت ــه عش ــيمّا أن ــعرية، لا س ــه الش ــم مراجع ــد أه ــوراة أح ــر الت ــذي تعُتب ــدو«، وال ــر، أي »الع ــوار الآخ ــى ح وإل
ــيوعي  ــزب الش ــمى »الح ــا يس ــى م ــه إل ــة لانتمائ ــده، بالإضاف ــن قصائ ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــي ع ــا ف ــر عنه ــرائيلية«، وعبّ »الإس
ــن الصــراع  ــه قواني ــق في ــذي لا تنطب ــه، فــي الوقــت ال ــة بـ«اليســار الإســرائيلي« ومثقفي ــه المتين الإســرائيلي/ راكاح«، وعلاقت
الطبقــي علــى مجتمــع إحلالــي اســتيطاني كالكيــان الصهيونــي، فمــا بالكــم بالنضــال مــن داخــل أطــر تلــك الأحــزاب والتجمعات؟!  
وكل هــذا قبــل أن يصبــح درويــش أوســلوياً، وقبــل أن يعتبــر مدشّــن عهــد التســوية فــي تاريــخ الصــراع العربي-الصهيونــي، 

ــداً. ــم يعــش لنفســه أب ــة، ول ــه للقضي ــدم كل حيات ــر عــادي ق ــات، رمــزاً غي ياســر عرف

لقــد كتــب درويــش معظــم خطابــات عرفــات فــي الماضــي، مــن بينهــا ما يعــرف خطــاب »الدولــة« وخطــاب »غصــن الزيتون«، 
والــذي دعــا فــي عــدة حــوارات لــه الكتــاب الفلســطينيين إلــى حــوار الكتــاب »الإســرائيليين المعتدليــن« مــن أجــل الاعتــراف بمــا 
يســمى »الدولــة الفلســطينية«، درويــش الــذي حــاور مثقفــي »اليســار الإســرائيلي« فــي أوروبــا الشــرقية فــي نهايــة الثمانينيــات، 
درويــش الــذي بقــي يتمنــى أن يطلــق عليــه تســمية شــاعر الحــب بــدلاً مــن شــاعر المقاومــة، التــي تخلــى عنهــا واعتــرف رســمياً 
أنــه ســئم مــن القصائــد الراســخة فــي ذاكــرة الجمهــور مثل«ســجل أنــا عربــي« و »جــواز ســفر«، علــى الرغــم مــن أنهــا ســاهمت 
فــي انتشــاره شــعرياً، إلا أن القصيــدة السياســية بالنســبة لــه لا تعنــي أكثــر مــن مجــرد خطبــة، فهــو ظــل يــردد دائمــاً أن علــى 

الشــاعر أن ينتبــه إلــى مهنتــه وليــس فقــط إلــى دوره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصــورة أعــلاه هــي لمقالــة ســميح القاســم :»مقالــة ســميح القاســم التــي رثــى فيهــا الجنــود الصهاينــة الذيــن قتلــوا باصطــدام مروحياتهــم 
وهــو متوجهــون إلــى جنــوب لبنــان«.
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أمــا الشــاعر ســميح القاســم، والــذي حصــل مرّتيــن علــى »وســام القــدس للثقافــة« مــن الرئيــس ياســر عرفــات، وعلــى جائــزة 
»الســلام« مــن واحــة الســلام، فإنــه لــم يكــن أقــل فعاليــة وحرصاً مــن زميلــه ومواطنه محمــود درويش علــى حوار«الإســرائيلي« 
وتفهّمــه، فبالإضافــة إلــى عضويتــه فــي »الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي/ راكاح«، عمــد إلــى نشــر ثقافــة وخطــاب »الســلام«، 
وتجــاوز الكثيــر مــن قصائــده الأولــى التــي عــرف مــن خلالهــا بأحــد شــعراء المقاومــة، لقــد قــام بحــذف كل قصائــد المقاومــة مــن 
أعمالــه الشــعرية التــي أعيــدت طباعتهــا لاحقــاً، ورثــى الجنــود الصهاينــة الذيــن ســقطت مروحيتهــم المقاتلــة فــي شــمال فلســطين 
المحتلــة نهايــة العــام 1996 بعــد عودتهــا مــن غــارة جويــة فــي جنــوب لبنــان، بــل تجــاوز الأمــر إلــى المســاهمة الفاعلــة إلــى 
جانــب الروائــي إميــل حبيبــي فــي أســرلة المجتمــع العربــي فــي فلســطين عــام 48، فالأخيــر كان عضــواً أيضــاً فــي »الحــزب 
الشــيوعي الاســرائيلي«، بــل أحــد أهــم ممثليــه فيمــا يســمى بالكنيســت، وهــو أحــد أهــم دعــاة الاندمــاج والتعايــش مــع المجتمــع 
ــه فــي العــام 1996، وقــد منحــه الكيــان الصهيونــي أرفــع جائــزة أدبيــة، وهــي جائــزة تســمى »جائــزة  الصهيونــي قبــل رحيل

إســرائيل فــي الأدب«.

ربمــا تمتلــىء الكتابــة بيــن الأقــواس فــي هــذا المقــال، فالأمــة العربيــة لــم تبُتلــى أمــة مثلهــا كمــا ابتليــت هــي بمثقفيهــا، إذ بــات مــن 
الصعــب اليــوم الحديــث عــن انتلجنســيا فلســطينية أو عربيــة، بعــد أن شــهدنا تجــاوزاً رهيبــاً لمفهــوم الثقافــة ووظيفتهــا ومفهــوم 
المثقــف ودوره، خاصــة فــي ظــل راهــن وواقــع عربــي صعــب شــهد تراجعــاً كبيــراً منــذ اتفاقيــة كامــب ديفيــد الخيانيــة التــي 
ــة قامــت بهــا ســناء حســن لـ«إســرائيل« لتعــود بمؤلفهــا »عــدو فــي أرض  ــارة علني ــة التطبيــع الثقافــي عبــر زي دشّــنت لمرحل
الميعــاد«، الــذي اتخــذ الطابــع التبشــيري بالســلام والتعامــل مــع الوجــود »الإســرائيلي« بوصفــه إضافــة للمنطقــة، ســناء حســن 
كانــت مــن أوائــل المطبعيــن وأكثرهــم خطــورة، ولقــد عملــت علــى اســتمالة العديــد مــن الشــخصيات إلــى المنزلــق التطبيعــي 
الــذي بدأتــه، نذكــر أيضــاً علــي ســالم الــذي كتــب مســرحية »مدرســة المشــاغبين« والــذي دعــا إلــى تعزيــز العلاقــات مــع العــدو 
الصهيونــي فــي كافــة المجــالات، ورحــل حتــى وهــو يدافــع بشراســة عــن ضــرورة الذوبــان فــي العــدو وليــس التطبيــع معــه 
فحســب.  ونذكــر أيضــاً الكاتــب والروائــي نجيــب محفــوظ الحائــز علــى »جائــزة نوبــل لــآداب«، وكلنــا يعلــم مــا هــو الثمــن 
ــة بالســفير »الإســرائيلي«  ــات وثيق ــت تربطــه علاق ــة، هــو الآخــر كان ــز العالمي ــك الجوائ ــح تل ــذي يكمــن وراء من السياســي ال
الثالــث فــي القاهــرة المدعــو شــيمون شــامير كمــا تشــير مجلــة »مصــر اليــوم« فــي عددهــا الصــادر فــي  2015/3/15، وتشــير 
ذات المجلــة إلــى أن اليســار المصــري لــم يكــن هــو الآخــر بعيــداً عــن ســيناريوهات التطبيــع وســاعد موقفــه غيــر الواضــح مــن 

»إســرائيل« علــى جذبــه لمنطقــة الاعتــراف والتطبيــع.

ــى  ــاب عل ــح الب ــة وفت ــهيل المهم ــى تس ــة إل ــلو ووادي عرب ــي كأوس ــدو الصهيون ــع الع ــة م ــات الموقع ــاهمت الاتفاقي ــاً س لاحق
مصراعيــه أمــام عــدد كبيــر مــن المثقفيــن والفنانيــن العــرب لزيــارة فلســطين المحتلــة، أو إجــراء حــوارات وأمســيات ومقابــلات 
ــارة الشــاعر قاســم حــداد مــن  ــال لا الحصــر زي ــى ســبيل المث ــة، نذكــر منهــا عل ــة مــع شــخصيات ومؤسســات صهيوني مختلف
البحريــن، والروائيــة بثينــة العيســى مــن الكويــت، والروائــي حمــور زيــادة مــن الســودان، الذيــن شــاركوا جميعــاً فــي أســبوع 
ــي  ــان لطف ــن مصــر والفن ــارة الشــاعر هشــام الجــخ م ــي رام الله، وزي ــش ف ــود دروي ــن متحــف محم ــم م ــي بتنظي الأدب العرب
بوشــناق مــن تونــس إلــى الأراضــي العربيــة المحتلــة عــام 1948، والزيــارة التــي قــام بهــا الشــاعر والروائــي إبراهيــم نصــر 
الله مــن الأردن إلــى رام الله. ولا ننســى الــدور الكبيــر الــذي لعبــه كل مــن الأكاديمــي إدوارد ســعيد وعزمــي بشــارة فــي مجــال 
ــات  ــدى المحط ــع إح ــوف م ــن معل ــي أمي ــي اللبنان ــر للروائ ــاء الأخي ــى اللق ــي، ولا ننس ــدو الصهيون ــع الع ــي م ــع الثقاف التطبي

ــة.  الصهيوني
إلّا أن هنــاك مــا هــو أخطــر وأوقــح مــن فعــل التطبيــع نفســه، وهــو تبريــر التطبيــع وتبرئتــه والــذي مارســه كثــر، نذكــر هنــا 
ــاع  ــال نذكــر الدف ــع الثقافــي مــع العــدو، وكمث ــن دعــوا للتطبي ــع الذي ــاب هــذا الموق ــد مــن كتّ موقــع »الحــوار المتمــدن« والعدي
المســتميت لأحمــد أبــو مطــر عــن تطبيــع إدوارد ســعيد وإبراهيــم نصــر الله فــي مقــال لــه علــى نفــس الموقــع »مــا هــو مفهــوم 
التطبيــع مــع دولــة إســرائيل« ونشــر بتاريــخ 2009/7/15، فــي موقــف رخــو ومتهالــك لا يســاوي قيمــة الحبــر الــذي كُتــب بــه.

ــاء والمثقفّيــن والفناّنيــن لفلســطين، يجــب أن ننطلــق أساســاً مــن موقــف مبدئــي،  ــارة الأدب ــد الحديــث عــن الموقــف مــن زي عن
ونبنــي عليــه، وهــو أنــه مــا مــن شــيء يبــرر التعاطــي الطّبيعــي والعــادي مــع الاحتــلال، أو وجــود علاقــات مفتوحــة مباشــرة 
معــه، ضمــن أي ســياق كان، وهــذا هــو معنــى التطبيــع وهــو مُــدان قــولاً واحــداً، ولا بــد أن نــدرك جيــداً أن الثقافــة أوســع وأكبــر 
ــف ســلطة  ــون موق ــى المثقفّ ــرام الله. مؤســف أن يتبن ــى ب ــي مقه ــراءة شــعرية ف ــا، وق ــي حيف ــن عــرض موســيقي ف ــق م وأعم
ــي ينســجم بالفكــر والسياســة  ــاء مشــروع حقيق ــدل بن ــة ب ــة اللحّظي ــه بنشــوة النجّومي ــف عقل أوســلو، ومؤســف أن يحصــر المثقّ

والنضــال التحــرري.
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الوطن العربي بين مشروعين 

بشار شخاترة 

ــى  ــية عل ــة الفرنس ــذ الحمل ــي من ــخ العرب ــدارس للتاري إنّ ال
البــوادر الأولــى  يلمــح  نابليــون  بقيــادة  العربــي  الوطــن 
ــة  ــن بواب ــدأ م ــذي ابت ــي وال ــن العرب ــى الوط ــراع عل للص
مصــر، وتتســرب مــن بيــن ســطور التاريخ ملامح المشــروع 
النهضــوي العربــي الــذي أســس لــه محمــد علــي باشــا وكان 
بحــق طلقــة التنويــر الأولــى التــي يمكن إطلاق اســم مشــروع 

ــا.  ــي عليه ــي الوطــن العرب وحــدوي نهضــوي ف

وفــي معاصــرة لــولادة ذلــك المشــروع، وفــي »جدليــة« 
لافتــة، تبــدأ ملامح المشــروع الصهيوني-الدخيــل على تراثنا 
وثقافتنــا وعلــى جغرافيــا الوطــن العربــي وقوميتــه- بالتطــور 
التاريخــي بتبنيّــه مــن قبــل الإمبراطوريــة البريطانيــة، وهــذا 
ــل  ــي أصي ــي عرب ــروع قوم ــن مش ــة بي ــة هام ــات نقط لإثب
ومشــروع مضــادّ يزاحمــه بفعــل القــوى الاســتعمارية التــي 
تبنـّـت المشــروع الصهيونــي فــي الوطــن العربــي. أمــا مفهوم 
ــح،  ــا المصطل ــي يعنيه ــة الت ــت بالدقّ ــا ليس ــة« فإنه »الجدلي
ــى ســاحة  ــا عل ــرران وجودهم أي أنّ كلا المشــروعين لا يب
ــع فــي  ــى الوطــن العربــي، حتــى لا يق ــرة عل الصــراع الدائ
الذهــن أن المشــروعين متســاويان، والحقيقــةً أنّ التضــاد 
ــتعماري  ــل اس ــن دخي ــي وبي ــي عرب ــل قوم ــن أصي ــم بي قائ
جــاء بهــدف هــدم المشــروع الأول أو لمحاصرتــه وســدّ 
الســبل فــي طريــق تكوينــه، وفــي هــذا المقــام لــم تكــن بعــض 
العربــي عامــة والفلســطيني  للواقــع  النقديــة  المحــاولات 
خاصــة  موفقــة، مــن حيثيــة مواجهــة المشــروع الصهيونــي، 
والتــي نقدهــا البعــض ذاتيــاً مســتفيداً مــن التجربــة الصهيونية 
ــى  ــا إل ــا ووصوله ــة وتطوره ــذه الحرك ــي نشــوء ه ــا ف ذاته
مرحلــة »الدولــة« »إســرائيل«، والتــي تســرّبت إلــى بعــض 

فصائــل المقاومــة الفلســطينية وتــمّ التعاطــي معهــا بتفهّــم فــي بعــض الأوســاط العربيــة. لقــد تــراءى للبعــض أنــه يمكــن اســتجرار 
هــذه التجربــة فــي الاتجــاه المعاكــس وبنــاء مشــروع مضــادّ للصهيونيــة يســتلهم التجربــة الصهيونيــة نفســها مــن حيــث التأســيس 
ــبيهة  ــطينية« ش ــة »الفلس ــي أنّ التجرب ــي« أو بوع ــدون وع ــلمّين »ب ــتات مس ــي الش ــطين ف ــاء فلس ــن أبن ــعبوي بي ــل الش والعم
بالتجربــة اليهوديــة مــن حيــث تــوزع الشــعب الفلســطيني فــي »الشــتات« وأن مــن يتولــى التحريــر هــو الحركــة الفلســطينية التــي 
تنطلــق فــي عملهــا بمــا يشــبه الحركــة الصهيونيــة، غيــر مدركيــن أولئــك النفــر أنهــم يقعــون فــي فــخ استنســاب الحلــول، والتــي 
تبــدأ بالتحريــر فــإذا لــم يكــن مناســباً انطلقنــا إلــى شــيء آخــر؛ تحريــر أي جــزء ثــم إقامــة الدولــة فــي المنفــى ثــم المســايرة للنظــام 
الدولــي بشــيء يشــبه الحركــة الصهيونيــة واســتداراتها مــع التبــدلات الدوليــة، ومتناســين أنّ الفــارق بيــن الهدفيــن تضيــق بــه 
المســافة بيــن الأرض والشــمس، وأن الانــزلاق فــي هــذه الطريــق يتجــاوز أساســاً فهــم الجــذور التاريخيــة للمشــروع الصهيونــي، 
والــذي هــو بالأســاس مشــروع إمبريالــي كان يمكــن أن يحملــه الأكــراد مثــلاً أو الأتــراك أو الاثيوبيــون ولكــنّ الإمبرياليــة وجــدت 
ضالتّهــا فــي اليهــود لعوامــل ذاتيــة تخــصّ هــذه الفئــة مــن البشــر لا يمكــن أن تتحقــق فــي الشــعوب المذكــورة ســابقاً لا يتسّــع 
المجــال لمناقشــتها فــي هــذه المقالــة، وأنــه مــن الغبــاء الانطــلاق نحــو البحــث عــن الحــل فقــط مــن بــاب دراســة أســاس المشــكلة 
ودون البحــث فــي كوامــن هــذا المشــروع، فاقتصــر النظــر علــى الصهيونيــة كحركــة يهوديــة أرادت تأســيس كيــان لهــا فنجحــت، 
وضمــن إطــار الدعايــة الصهيونيــة؛ أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض، وأرض الميعــاد وغيرهــا مــن الترّهــات الصهيونيــة 
ودون التوقــف للحظــة أنــه مشــروع مضــاد أســس بغــرض اســتباق حركــة النهــوض القومــي العربــي التــي كانــت بوادرهــا تتهيــأ 

فــي مصــر. 
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وبالعــودة لظــروف ولادة المشــروع النهضــوي العربــي الأول فــي مصــر يلفــت الانتبــاه  إلــى الحالــة الرجعيــة المتهاويــة التــي 
مثلّتهــا الإمبراطوريــة العثمانيــة والتــي كانــت المقدمــة لانطــلاق المشــروع القومــي، ســبقت فيــه مصــر الأمــة العربيــة فــي التنبـّـه 
ــا يؤكــد الوعــي القومــي  ــي مصــر، وهــو م ــع ف ــة الطاب ــة قومي ــي باشــا، وهــذا بفعــل عوامــل موضوعي ــادة محمــد عل ــه بقي إلي
الأصيــل فــي مصــر حتــى لــو لــم يكــن محمــد علــي مــن أصــل عربــي وهــو مــا تــردده دائمــا العقيــدة القوميــة أنهــا ليســت عنصرية 
أو شــوفينية وهــذه النقطــة تحديــداً لهــا مــا بعدهــا فــي هــذا الســياق، وعوامــل ذاتيــة تؤكــد النقطــة الســابقة مــن أنّ مصــر بثقلهــا 
الجيوسياســي مــن الطبيعــي أن تنــزع نزعــة عروبيــة، وكان مــن الطبيعــي وطبقــاً لقوانيــن الطبيعــة ولتطــور الأمــم التاريخــي 
أن تنضــج هــذه الحالــة فــي مصــر بحكــم عواملهــا المذكــورة، وأن تتولــى مشــروع نهضــة قومــي شــامل لا يخفــى علــى أحــد 

تفاصيلــه.

لقــد تولـّـى مشــروع محمــد علــي النهضــوي بأداتــه التقليديــة، وهــي الدولــة المركزيــة القويــة الدولــة الصناعيــة، عمليــة الانتشــار 
الأفقــي فــي الفضــاء العربــي، وقــد أفلــح حيثمــا ذهــب بدرجــة أو بأخــرى، وطــرحَ بديــلاً قوميــاً لأول مــرة منــذ انهيــار الدولــة 
ــة  ــى خــط الدول ــن عل ــل أفضــى لدخــول العثمانيي ــا مخــاض طوي ــبق انهياره ــي س ــن والت ــراك العثمانيي ــد الأت ــى ي ــة عل العربي
العربيــة بحيــث أفرِغــت مــن مضمونهــا القومــي وأصبحــت الدولــة أداة رجعيــة بيــد الطارئيــن عليهــا أوصلــت الأمــة العربيــة 
إلــى حضــن الاســتعمار الأوروبــي لقمــة ســائغة، تلتهــا الأداة الاســتعمارية الأوروبيــة وهــي المشــروع الصهيونــي كاســتكمال 
للاحتــلال المباشــر وقاعــدة أماميــة للقــوى الاســتعمارية التــي لا تــزال تتبنــاه وتمــدهّ بأســباب الحيــاة، وهــذا يــدل وبشــكل واضــح 
أن المشــاريع الدخيلــة علــى أمتنــا هــي بالضــرورة مشــاريع تؤســس لبعضهــا وتخلــق الأرضيــة المناســبة للتســلل إلــى الوطــن 

العربــي ككل.

ــاد والشــعب  ــه حــول أرض الميع ــذا المشــروع عــن نفس ــوقها ه ــي يس ــات الت ــدا عــن الخراف ــي، وبعي إذن المشــروع الصهيون
المختــار، هــو رأس الحربــة فــي الصــراع علــى الوطــن العربــي، وممــا يلفــت الانتبــاه هــو أن هــذا المشــروع لــم يشــكّل ضيقــاً 
ــة مريحــة  ــه، ورأوا فيــه حال ــة تقدميــة فــي بعــض تفاصيل حتــى لأقــرب الحلفــاء للعــرب، وهــم الســوفييت الذيــن رأوا فيــه حال
لوقــف التمــدد القومــي العربــي وتجربــة الوحــدة المصرية-الســورية مثــال صــارخ علــى العــداء الســوفييتي المبطّــن للجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة، ويمكــن الإضافــة أيضــا أنــه حتــى اليــوم ليــس المشــروع الصهيونــي هــو العــدو الأول لبعــض الــدول القوميــة 
المجــاورة للأمــة العربيــة ومنهــا تركيــا علــى ســبيل المثــال، لا بــل إن الــذي يشــكل الأولويــة لتلــك الــدول هــو التمــدد علــى حســاب 

الوطــن العربــي والأمــة العربيــة بعناويــن مختلفــة.
حصيلــة الواقــع أن الصهيونيــة وآداتهــا »إســرائيل« هــي نقطــة تقاطــع العديــد مــن المشــاريع القوميــة والإمبرياليــة والدوليــة التــي 

تعتبــر أنّ الوطــن العربــي ســاحة لهــا أو ميدانــا للتمــدد علــى حســابه.
ــة لمصــر غيــر  عملــت الإمبرياليــة البريطانيــة علــى محاصــرة المشــروع العربــي الأول فــي مصــر تــارةً بترويــج هويــة ملفقّ
هويتهــا القوميــة، وتــارة أخــرى بافتعــال انتمــاء دينــي إســلاموي علــى حســاب الانتمــاء القومــي لا أســاس لــه ليتُــرك فيمــا بعــد 
يتفاعــل بشــكل انقســامي متنامــي تجلـّـت ظواهــره فــي ايديولوجيــا الإســلام السياســي، لتنتقــل دفــة المشــروع القومــي إلــى المشــرق 
العربــي الــذي نظّــر لــه وأعطــاه بعــدا فكريــا فــي إطــار الصــراع مــع مشــروع التتريــك، علــى أنــه لا يصــحّ القــول أنّ مصــر 
أصبحــت غيــر قوميــة، ولكــنّ الاحتــلال البريطانــي اســتطاع أن يخلــقَ مــن خــلال ثقافــة روّج لهــا لتغييــر وجــه مصــر؛ نجــح 
بعــض النجــاح لكنـّـه تلقّــى ضربــة قويــة علــى يــد جمــال عبــد الناصــر، الــذي اســتعاد ألــق المشــروع الأول ولكنــه بنكهــة شــامية 
مشــرقية هــذه المــرة بقيــام دولــة الوحــدة، فالفكــرة القوميــة كعقيــدة ومشــروع نضجــت فــي ســورية بحكــم صدامهــا المباشــر مــع 

المحتــل العثمانــي، وبحكــم صراعهــا المباشــر أيضــا مــع الطلائــع الأولــى للمشــروع الصهيونــي فــي فلســطين.

لقــد شــكّل المشــروع القومــي العربــي القــوة الصاعــدة فــي مواجهــة الصهيونيــة ضمــن نضالــه الوحــدوي التحــرري التقدمــي، ولم 
تخُــفِ الصهيونيــة عداءهــا لــه، بــل خاضــت معاركهــا الصعبــة مــع هــذا المشــروع متحالفــةً مــع الرجعيــة العربيــة القديمــة ممثلــة 
بالملكيــات العربيــة، ولحقــت بهــا قــوى سياســية إســلاموية وطائفيــة حديثــا بحيــث اجتمــع الفريقــان علــى العــداء للعروبــة والهويــة 
ــة العربيــة المترديــة التــي آلــت اليهــا بتراجــع هــذا المشــروع، بحيــث أصبحــت الســاحة  العربيــة، ولا أدلّ علــى ذلــك إلّا الحال
العربيــة تعانــي مــن الفــراغ الــذي أوصــل إلــى تفشــي الانقســام المذهبــي والطائفــي وبــروز أمــراض علــى الســطح القومــي بشــكل 

بــدا واضحــاً فيــه حالــة الاســترخاء لــدى الكيــان الصهيونــي .
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ــه  إنّ اســتمرار الوجــود الصهيونــي يمثــل اســتمراراً للعــدوان علــى الأمــة العربيــة، وإنّ هــذا المشــروع بــكل مكوّناتــه وإفرازات
ومتعلقاتــه وكلّ مــا ينشــأ أو يتفــرّع عــن العلاقــة معــه يشــكّل جــزءاً مــن العــدوان علــى الأمــة العربيــة، والحــلّ المنطقــي معــه هــو 
ــة مــن أداة للعــدوان الغربــي علــى  ــه الصهيوني ــة لمــا تمثل ــة قواهــا العســكرية والمدني ــة بــكل تفاصيلهــا وتصفي ــة الصهيوني تصفي
الوطــن العربــي برمتــه بوقوفــه مانعــاً ومعيقــاً ومثبطّــاً لأي نهضــة عربيــة، ولا يمكــن بــأي حــال التعايــش معــه ومــن دون البحــث 
عــن الدليــل، لأنــه ليــس مطلوبــا أن نثبــتَ بشــاعة الاحتــلال الصهيونــي، فمثــلا الحالــة الواقعيــة التــي أفرزتهــا المفاوضــات العربيــة 
ــة. إنّ عناصــر الحــل للمشــكلة  ــى الأرض العربي ــداده عل ــذا المشــروع وامت ــن تشــبث ه ــد م ــضِ إلا لمزي ــم تف ــة ل ــع الصهيوني م
الصهيونيــة لا تشــكل إلا جــزءاً مــن كلٍ فــي ثنايــا المشــروع النهضــوي العربــي الطامــح للوحــدة والتحــرر ومقولــة تصفيــة الوجــود 
الصهيونــي ليســت مــن بــاب الســقف العالــي ولا مــن بــاب طــرح المســتحيل للوقــوف عاجزيــن الفعــل، إلّا أنّــه لا يســتقيم نهــوض 
العــرب بوجــود الصهيونيــة واليهــود علــى أرض فلســطين، وليســت شــوفينيةً قوميــةً الدعــوةُ لتصفيــة المشــروع الصهيونــي لأنــه 
بالأســاس غــارق بالعنصريــة والشــوفينية بالممارســة وبالتعاليــم الباليــة التــي يتبنونهــا فــي كتبهــم وأدبياتهــم، وأمــة تبنّــت مشــروع 
قــاده محمــد علــي وهــو ليــس بعربــي لا يمكــن نعتهــا بالشــوفينية أو العنصريــة، لا هــي ولا المشــروع الــذي تبنّتــه. إنّ تبنــي الفصــل 
بيــن اليهوديــة واليهــود مــن طــرف والصهيونيــة مــن طــرف آخــر تعتبــر مثاليــة فــي غيــر مكانهــا، ومجــاراة » للمجتمــع الدولــي« 
الــذي شــرعن الوجــود الصهيونــي، المجتمــع الــذي لا  ينظــر بــذات العيــن إلــى العربــي الــذي اغتصُبــت أرضــه وشــرّد شــعبه، 
وهنــا تدخــل كثيــر مــن النخــب العربيــة فــي حبــال الأوهــام الصهيونيــة، متذرّعــة بيهــود هنــا أو هنــاك ينكــرون الصهيونيــة وذلــك 
لنكســب »الــرأي العــام العالمــي« ولنكســب دعــم هــؤلاء ولننفــي عنصريــة العــرب، ومــا لا يفهمــه العقــل أن تخســر وطنــك فــي 
ــا هــو عروبــة أرض فلســطين،  ســبيل أن تكســب تعاطــف المتعاطفيــن، وفــي النهايــة نحــن نناضــل لاســترجاع حــق مشــروع لن
ــن،  ــا الغــزاة فليســوا مجــرد مهاجري ــاً، أم ــن بهــم دوم ــر مــن مرحبي ــا أكث ــن مســالمين كن ــا مهاجري ــا أن مــن أتون ويشــهد تاريخن
علمــاً أنــه لــم يضــر الصهيونيــة بيانــات الاســتنكار والإدانــة، ولــن يضيرنــا كثيــرا وصفنــا بالعنصريــة إن اســتعدنا وطننــا وحققنــا 
مشــروعنا القومــي، عندهــا لا معنــى للمعاييــر الدوليــة الراهنــة لأنهــا معاييــر القــوى المهيمنــة علــى القــرار العالمــي، وعندهــا فقــط 

يمكــن الحديــث عــن معاييــر جديــدة أكثــر عدالــة .

لذلــك يبقــى المســتقبل العربــي متوقفــاً، والحالــة العربيــة تــراوح مكانهــا، مــا بقــيَ مشــروعها الوحــدوي النهضــوي خــارج العمــل. 
ــا وأي  ــع مــن ترابه ــلٌ ناب ــه حــلٌ أصي ــة لا تعــرف إلّا حــلاً واحــداً هــو الحــل القومــي لأن ــول أنّ هــذه الأرض العربي ويصــحّ الق
مشــاريع حلــول هــي إمــا مضــادة أو غازيــة إمبرياليــة أو رجعيــة مضللــة، وجميعهــا تقــع علــى الضفــة المقابلــة لمشــروع الثــورة 

العربيــة بتفــاوت بينهــا. 
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الحركة النضالية وانحسار العداء مع الصهيونية

كريمة الروبي

ــي 2003  ــراق ف ــزو الع ــى غ ــة وحت ــة النضالي ــت الحرك كان
تقــوم أساســاً علــى فكــرة العــداء للصهيونيــة ولــم تجــد القضايــا 
بالنســبة  الاهتمــام  حيــز  مــن  الكثيــر  والحريــات  الداخليــة 
لممارســي السياســة أو الجماهيــر التــي لــم تكــن تســتجيب 
بالقــدر الكافــي لتلــك القضايــا، حتــى أننــا كنــا نــدرك مــن 
سياســي  نشــاط  أي  ممارســة  علــى  الإقــدام  قبــل  البدايــة، 
جماهيــري، مــدى اســتجابة الجماهيــر مــن نــوع القضيــة 
المطروحــة، وكان المدخــل الرئيســي الــذي يمكــن بــه ضمــان 
الاســتجابة للقضايــا الداخليــة هــي ربطهــا بالعــداء للصهيونيــة.  
حتــى فــي انتفاضــة 18 و19 ينايــر ســنة 1977، التــي انطلقت 
احتجاجــاً علــى القــرارات الاقتصاديــة، كانــت الجماهيــر معبــأة 
ــي  ــان الصهيون ــع الكي ــف م ــذ مفاوضــات جني ضــد النظــام من
ــي  ــة الت ــي القش ــرارات ه ــك الق ــت تل ــن 1974، فكان ــة م بداي
قصمــت ظهــر البعيــر، وإن كان هــذا الصنــف مــن القــرارات 
الاقتصاديــة المتعلقــة برفــع الدعــم وفتــح الســوق المحلــي أمــام 
الاســتثمار الأجنبــي )القــادم بشــروطه وأجندتــه وأفــكاره(، 
ليســت بعيــدة مــن أي وجــه عــن منظومــة رأس المــال الغربــي 
ــة،  ــة العربي ــب الأم ــي قل ــي ف ــان الصهيون ــي غرســت الكي الت
لتضمــن بــه عــدم وحدتهــا، وتفتتهــا، وتحجيــم أقطارهــا لتبقــى 
مخزونــاً للمــواد الخــام، وأســواقاً لتصريــف ســلعهم.. لتحصيــل 
مزيــد مــن الربــح... ذلــك هــو النهــج منــذ موشــى مونتيفــوري 
ــي  ــي، ف ــك الدول ــى البن ــري بالمرســتون، وحت وروتشــيلد وهن

ــرة. ــود الأخي العق

ــذي تغيــر إذا؟ً هــل هــي اهتمامــات الجماهيــر أم تبدلــت  مــا ال
ــدة المعارضــة؟ أجن

لعبــت أمريــكا علــى تغييــر أجنــدة المعارضــة حيــث لــم تكتــفِ بدعــم الأنظمــة بــل دعمــت المعارضــة أيضــاً  مــن خــلال التمويــل، 
فأصبــح الصــدام مــع الســلطة قائمــاً علــى القضايــا التــي تطرحهــا الجهــة الممولــة للفعاليــات السياســية، والتــي لــن تشــير ولــو مــن 

بعيــد لقضيــة الصــراع العربي-الصهيونــي، بــل تعمــل علــى تمريــر التطبيــع معــه وتهميــش القضيــة الفلســطينية.

حتــى المعارضــة غيــر الممولــة لــم تجــد أمامهــا ســوى الشــركات متعــددة الجنســيات لتعمــل بهــا ووســائل الإعــلام المملوكــة إمــا 
لرجــال أعمــال أو لأنظمــة يتمنــى جميعهــم اختفــاء القضيــة الفلســطينية مــن الوجــود لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية، أمــا مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي المتاحــة للجميــع فهــي تحــت ســيطرة المخابــرات الأمريكيــة تســتفيد منهــا وتدعــم جهــة وتحــارب أخــرى 
مــا يجعــل المعارضــة الوطنيــة محاصــرة لا منبــر لهــا ولا داعــم لتوجهاتهــا، فخفتــت الأصــوات الداعيــة للعــداء مــع الصهيونيــة 
ــة  ــة القضي ــع وتصفي ــكاراً تدعــو للتطبي ــة ممــررة أف ــة للســلطات العالمي ــة خدم ــت الأصــوات الرافضــة للســلطات المحلي وتعال

الفلســطينية.

إن وجــود المعارضــة الوطنيــة محاصــرة بهــذا الشــكل جعــل القضيــة الفلســطينية قضيــة فرعيــة ولــم تعــد كمــا كانــت فــي الســابق؛ 
هــي المدخــل والدافــع لــكل القضايــا الأخــرى، حتــى أن الصراعــات والحــروب الأهليــة التــي تشــهدها البلــدان العربيــة قــد قامــت 

لمصلحــة وبدعــم الكيــان الصهيونــي إلا أنــه تــم تحييــد الصــراع معــه.
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حتــى الرفــض الشــعبي والنخبــوي لداعــش لــم يتــم توظيفــه فــي الاتجــاه الســليم، فلــم ينُظــر لداعــش علــى أنهــا الابنــة الشــرعية 
للمشــروع الصهيونــي، رغــم أن جميــع معانــي البنــوة متحققــة، فـ«داعــش« أقامــت مشــروعها »ككيــان« علــى اغتصــاب الأرض 
واســتخدمت العنــف والتهجيــر بحــق أهلهــا، ورفعــت شــعارات »دينيــة« لإقامــة دولتهــا، وهــو الفكــر الــذي قامــت عليــه الحركــة 

الصهيونيــة.

أي يمكننا القول بأن بين داعش والمشروع الصهيوني قناة اتصال حقيقية وحبل سُري متين.

»داعــش« وشــقيقاتها مــن التنظيمــات المتطرفــة، التــي تقــوم فكرتهــا المركزيــة علــى فكــرة الصــدام مــع )الجميــع(، بغيــر غــرض 
ــل المشــاريع  ــة، لتعطي ــي الأقطــار العربي ــف الصهيوأمريكــي ف ــاج الطبيعــي لتدخــل الحل ــب(، هــي النت ــي ســوى )التخري حقيق
ــداءً مــن منتصــف الخمســينيات )فــي  ــة التــي انطلقــت فــي الوطــن العربــي فــي زمــن مــا بعــد الاســتقلال ابت ــة والحداثي التقدمي
مصــر والعــراق وســورية والجزائــر..(، فمــا كان مــن الآلــة العســكرية الغربيــة وقاعدتهــا المتقدمــة فــي فلســطين إلا أن تدخلــت 
ــاً مــن هــذا  ــي هــي الضــد دوم ــة، الت ــت مــع النظــم العربي ــا تحالف ــل إنه ــو الأخــرى.. ب ــة تل لتعطــل وتخــرب وتجهــض التجرب
المشــروع الحداثــي التنويــري، فتحالفــت معهــا فــي الجزيــرة العربيــة )الســعودية وأنظمــة الخليــج( وثبتّــت أركانهــا فــي )المغرب( 
و)الأردن(.. أي أن الصهيونيــة ســعت بأقصــى مــا يمكنهــا لتصحيــر الأرض العربيــة، وعطّلــت أي يــد عربيــة حاولــت أن تمتــد 
ــا  ــي جنباته ــه كان مــن الطبيعــي أن تتشــقق الأرض، وتخــرج ف ــذور.... وعلي ــاء والأســمدة والب ــا بالم ــك الأرض لتمده ــى تل إل
ــت  ــة، وتفتي ــات المركزي ــة مشــروع إضعــاف الحكوم ــن... هــذه هــي »داعــش« ابن ــات الشــيطانية، ومــن شــقوقها الثعابي النبات
الــدول، وتفكيــك بنيتهــا الاجتماعيــة ودعــم النزعــات الانفصاليــة فيهــا، بــل هــي النتــاج الطبيعــي لأجنــدات البنــك الدولــي التــي 
حرّمــت علــى الدولــة رعايــة مواطنيهــا والتدخــل فــي العمليــة الاقتصاديــة لإشــباع حاجــات شــعبها الماديــة والثقافيــة، وهــي ابنــة 
»كامــب ديفيــد« و«أوســلو« و«وادي عربــة«.. وابنــة كل كتــاب أو روايــة همّشــت العــداء مــع الصهيونيــة، فــكان مــن الطبيعــي 

أن تتجــه البنــادق إلــى قلــوب الأشــقاء، هــذا جوهــر المشــكلة التــي لا يتعــرض إليهــا أحــد.

والحقيقة أنه لم ينجح في دحر الدواعش سوى من ربط وجودهم بالحركة الصهيونية واعتبرهم جزءاً  منها. 
 إن انحســار فكــرة العــداء للصهيونيــة، إلا مــن بعــض الفعاليــات الرافضــة والمقاوِمــة للحصــار الــذي تفرضــه العوامــل ســالفة 
الذكــر، ليــس مبــرراً للتخلــي عــن القضيــة، فمــن وهــب نفســه للدفــاع عــن قضيــة يؤمــن بهــا لا ينتظــر الجهــة الأقــوى لينضــم 

إليهــا بــل يدافــع عــن الحــق ويــرى أنــه الأقــوى ولــو تصــور الجميــع أن هــذا الحــق ضعيــف.
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التطّبيع والعالميةّ ونوبل

محمد العملة

ــي  ــي ف ــان الصهيون ــع الكي ــع م ــث عــن التطبي ــد الحدي ــم يع ل
ــي  ــه وف ــي توصيف ــل ف ــا قي ــداً، فم ــراً جدي ــي أم ــت الحال الوق
التنظيــر الــذي يعكــس عمليـّـاً تلــك الرؤيــة المعمــول بهــا 
ــلاً  ــاً ولا عق ــث لا يســتقيم منطق ــه شــافٍ ووافٍ، حي لمناهضت
ــة أو  ــدو طبيعي ــع الع ــي م ــون علاقت ــأن تك ــول ب ــةً الق ولا لغ

ــا؟ً! ــدو صديق ــون الع ــف يك ــة، فكي ــة صداق علاق

لكــن المطبعّيــن يتجــاوزون كل هــذا لأنهــم ينطلقــون مــن 
ــس عــدوّاً أصــلاً، والســاحة  ــي لي ــان الصهيون قاعــدة أن الكي
هنــا تتجــاوز ميــدان السياســة إلــى ســاحات الاقتصــاد والثقافــة 
ــة  ــي خان ــب ف ــرى، لتص ــاة الأخ ــاطات الحي ــن وكل نش والف
ــة؛  ــة الأم ــض مصلح ــي والســعي لنقي ــويه الوعــي الجمع تش

ــه. ــاً ل ــواً للعــدو وعون ــك صِن ــع بذل ــح المطبّ فيصب
ــه  ــع واســع جــداًّ، وكمــا أن وســائل مناهضت موضــوع التطبي
ــوحٌ  ــع مفت ــاب التطبي ــك ب ــهلها- موجــودةٌ، كذل ــا وس -بصعبه
ومتجــددٌ وســهلٌ، فــكل يــوم نســمع عــن سياســي مطبــع، 
مطبـّـع  وكاتــب  مطبـّـع،  ديــن  ورجــل  مطبــع،  وفنــان 
والقائمــة تطــول. لكــن نظــرة ســريعة علــى قائمــة المطبعّيــن 
ــون  ــم يحمل ــا أن معظمه ــي الإعــلام تكشــف لن ــن ف المعروفي
ــع  ــان المطبّ ــم، فالفن ــع اختصاصه ــة م ــة مقرون ــة العالميّ صف
هــو الفنــان العالمــي، والنحــات المطبـّـع هــو النحــات العالمــي، 
ــم العالمــي الــذي يــدرّس فــي  ــع هــو ذلــك العالِ ــم المطبّ والعالِ
أرقــى الجامعــات، وهكــذا دواليــك مــا خــلا القليــل جــداً مــن 

الاســتثناءات.

العولمة أم العالمية؟!

الاقتــران بيــن »العالميـّـة« والتطّبيــع وجيــه وقابــل للتفســير، ففــي ظــل النظــام العالمــي القائــم تحمــل »العالميــة« ذات الدلالــة التــي 
تحملهــا »العولمــة«، وكلاهمــا تعبــران عــن اختــراق بنيــوي فــي الوعــي والثقافــة ونمــط المعيشــة، وتكرّســان لتعزيــز علاقــات 
الإنتــاج القائمــة بيــن الأطــراف والمراكــز كوجــه مــن وجــوه الإمبرياليــة، وترســيخ النظــام المســيرّ لهــا، وبالتالــي الارتهــان أكثــر 
فأكثــر لمنظمــات التمويــل الأجنبيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، بمــا تحملــه مــن أجنــدات هيمنــة سياســية- اقتصاديــة تصــب كلهــا 

فــي مصلحــة التطبيــع.
صفــة العالميـّـة إذن ليســت متعلقــة بالأمميــة، ولا تــدور فــي فلكهــا لأنهــا -أي العالميــة- لا تمثــل هويــة فــي ذاتهــا، بــل هــي النقيــض 
ــة« يلغــي  ــة »النيو-ليبرالي ــة الحديث ــد مــن الليبرالي ــة لحســاب شــكل جدي ــذات عــن ذاتهــا القومي ــر عــن انســلاخ ال ــة وتعبي للهوي

زاً لمفهــوم »دولــة الشــركات«. ســيطرة الدولــة علــى مفاصــل كثيــرة، مانحــا مســاحة أوســع للفوضــى، ومعــزِّ
تحــت مســمى »العالميــة« إذن تمــارس العولمــة هيمنتهــا، ومــن أمثلتهــا الهيمنــة علــى المجــالات الثقافيــة والعلميــة باعتبارهــا 
بابــاً ينفــذ منــه التطبيــع، والخطــوة الأولــى تكــون بتلميــع »المثقّــف أوالمختــصّ فــي مجالــه« تمهيــداً لأن يكــون شــخصاً عالميــاً 

للأســباب التاليــة:

1. إبــراز الإعــلام لهــذه الشــخصيات يهــدف إلــى إبقائهــا تحــت الأضــواء وإعطــاء صــورة للعالــم أن النخبــة فــي المجتمــع العربــي 
تؤيــد التطبيــع وتســعى له.
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ــة لحســاب مفهــوم  ــة الحقيقي ــة وانســلاخ عــن الهوي ــك مــن دونيّ ــه ذل ــاً بمــا يمثل ــاً ولا يكــون عربي 2. أن يكــون الشــخص عالمي
ــة«. ســلعي هــو »العالميّ

ــن الثقافــات، إنمــا  ــادل بي ــز التب ــة بتعزي ــة، فالعولمــة غيــر معني ــة القومي ــادق لمهاجمــة الثقاف 3. اســتخدام هــذه الشــخصيات كبي
تهــدف إلــى تعميــم نمــط واحــد وتمريــر التدفــق باتجــاه واحــد مــن الغــرب نحــو نقــاط الوصــول المُهيمَــن عليهــا.

4. تعميــم النظــرة القائلــة بــأن العربــي لا ينجــح ثقافيــاً إلا بالانغمــاس فــي ثقافــة الغــرب والتعلّــم منهــا، وتبنــي أطروحــات أهــل 
الاستشــراق حــول انحطــاط العــرب وثقافتهــم.

مطبعّون عالميوّن:

ــوف  ــع معل ــة. تطبي ــلام الصهيوني ــائل الإع ــدى وس ــع إح ــز م ــاء متلف ــي لق ــوف ف ــن معل ــي أمي ــابيع ظهرالروائ ــة أس ــل أربع قب
»العالمــي« ليــس مفاجئــاً بــل يتناســب مــع أفــكاره، فنظــرة بســيطة إلــى مؤلفاتــه تمنحنــا فكــرة عــن ليبراليتــه وانحيــازه للمشــروع 
»الشــرق أوســطي« بــدل المشــروع العربــي، وهــذا يظهــر واضحــاً فــي كتابــه »الهويــات القاتلــة«. اســتخدام مصطلــح »الشــرق 
الأوســط« يمثــل صيغــة معولمــة تمنــح شــرعية لوجــود الكيــان الصهيونــي ضمــن هــذا النطــاق الجغرافــي، بينمــا يعبــر اصطــلاح 
ــه  ــي كتاب ــاً، فف ــراق أيض ــاز للاستش ــوف ينح ــة. معل ــةٍ محتلّ ــي أرضٍ عربي ــة ف ــود الصهاين ــض لوج ــن رف ــي ع ــن العرب الوط
»ســمرقند« يــروي ســرديتّه عــن »عمــر الخيــام« بأســلوب لا يخلــو مــن الاستشــراق، وأتحــدث هنــا عــن الاستشــراق كمؤسســة، 
وعــن اســتفادة الصهيونيــة منهــا، كونهــا -أي مؤسســات الاستشــراق- عــززت وخرجــت بخرافــات تاريخيــة كالســامية والشــعب 
ــى  ــكل مشــاريع الاســتعمار التــي مــرّت عل ــاً ل ــم، كمــا كانــت عون ــخ القدي ــوراة كمصــدر للتاري ــة الت العبرانــي والقــول بوحداني

المنطقــة فــي القــرن المنصــرم.
علــى كل حــال، لا أســتبعد أن يحصــل معلــوف علــى جائــزة نوبــل بعــد بضــع ســنوات، وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يكــون 
العــرب مــن حملــة جائــزة نوبــل أو المرشــحون لهــا فــي مجملهــم مــن المطبعيــن، فهــم »عالميــون« فــي نهايــة المطــاف! الســؤال 

المطــروح، كيــف يمكــن أن يكــون المطبّــع مثقفّــاً أو سياســياً محنــكاً أو عالمــاً مختصــاً وهــو يســقط فــي شــبكة التطبيــع؟
ــن  ــا، لك ــي يختصــون به ــي المجــالات الت ــرة ف ــة  معتب ــون معرف ــن يملك ــي أن هــؤلاء المطبعي الجــواب بشــكله المجــرد لا يلغ
المعرفــة أو الثقافــة التــي يمتلكونهــا مصنفّــة هنــا ضمــن السّــمت المعرفــي الغربــي، أي أنهــا لا تنحــاز للســمت الثقافــي المعبــر 
عــن العروبــة، المنــادي بأهدافهــا، العامــل لمصلحتهــا، فهــي ثقافــة نقيضــة لمــا يجــب عليهــا أن تكــون.. ثقافــة لا تنتمــي للعروبــة 

بالمفهــوم الاجتماعــي.

نوبل والعرب:

الحاصلــون علــى جائــزة نوبــل مــن العــرب جمعيهــم مطبعّــون، وأنــا لا ألجــأ هنــا لمغالطــة التعميــم المتســرع ولا أتحــدث عــن 
مؤامــرة، لأنهــا ليســت أمــورا تحُــاك فــي الخفــاء أو تدُبَّــر فــي الســر، بــل أمــور واضحــة للعيــان لا تخفــى علــى كل ذي عقــل، 
فنظــرة بســيطة إلــى هــذا المثقــف أو ذاك تمنحــك معرفــة كبيــرة عــن القاعــدة الأيديولوجيــة التــي ينطلــق منهــا وعــن المشــوار 

الــذي أوصلــه للعالميــة ونوبــل!
فــي مقالــة بعنــوان »جائــزة نوبــل لــآداب: إبداعيــة أم سياســية؟«، يتنــاول الدكتــور إبراهيــم علـّـوش الأبعــاد السياســية المتحيــزة 
ــة بيــن مفهــوم  فــي منــح الجائــزة لمــن ينحــازون للمشــروع الغربــي بشــكل عــام، والصهيونــي بشــكل خــاص، ويعطــي مقارن
ــة،  ــي ومناهضــة الإمبريالي ــوط بالتحــرر الوطن ــن مفهــوم اليســار المن ــة- وبي ــة متطرف ــا -كليبرالي ــي أوروب ــداول ف اليســار المت

لكننــي ســأركز فقــط علــى العــرب الحاصليــن علــى نوبــل، ولمــاذا اختيــروا هــم بالــذات للجائــزة:

1. فــي الأدب، لــم يحصــل علــى الجائــزة ســوى نجيــب محفــوظ، فهــو الأديــب »العالمــي« الــذي رحــل بالروايــة العربيــة نحــو 
ــاً قبــل محفــوظ؟! آفــاق جديــدة، وكأنَّ الأدب العربــي لــم يكــن عالميّ

نجيــب محفــوظ كان داعمــاً لزيــارة الســادات إلــى الكيــان الصهيونــي ومدافعــاً عــن مســار كامــب ديفيــد التطبيعــي، ويظهــر ذلــك 
فــي تصريحاتــه ومقابلاتــه مــع الإعــلام خــلال تلــك الفتــرة، بــل وتفاخــره بأنــه كان داعيــاً للســلام قبــل الســادات نفســه، بحســب 

مــا يــورد محمــود عبــده مؤلــف كتــاب »أصدقــاء إســرائيل فــي مصــر«.

2. فــي الكيميــاء، نــال المصــري أحمــد زويــل الجائــزة عــام 1999 بعــد تطويــره علــى مجــال »الفيمتــو كيميــاء«، لكــن زويــل 
ليــس المبــدع الوحيــد مــن العــرب فــي مجــالات العلــوم، فهنــاك العديــد ممــن برعــوا فــي مجــالات الكيميــاء والأحيــاء والفيزيــاء 

وغيرهــا مــن العلــوم قبــل وبعــد زويــل، فلمــاذا هــو تحديــدا؟ً
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الممهــد لحصــول زويــل علــى نوبــل فــي الكيميــاء كان مشــواره التطبيعــي الواســع فــي الحقــل العامــل فيــه، فهــو الــذي نــال جائــزة 
»Wolf« عــام 1993 وتســلمّها فــي الكيــان الصهيونــي مــن يــد »عــازار وايزمــان«، والأخيــر هــو نفســه الــذي أمــر باغتيــال 
»يحيــى المشــد«، دكتــور الكيميــاء النوويــة فــي جامعــة الإســكندرية. نشــاطات زويــل التطبيعيــة يذكرهــا أميــن بســيوني فــي مقالــة 

لــه فــي مجلــة »الوعــي العربــي«، ومنهــا:

• رئاســة الوفــد الممثــل للولايــات المتحــدة فــي مؤتمــر الكيميــاء الضوئيــة عــام 1983 والمنعقــد فــي الإســكندرية، واحتــوى الوفــد 
علــى عــدد مــن الشــخصيات التــي زارت الكيــان الصهيونــي مســبقاً، إضافــة لوجــود علمــاء »إســرائيليين« ضمــن وفــده.

• شــغله لمنصــب المستشــار العلمــي لمشــروع »نوتيــلاس« الــذي يهــدف للبحــث عــن طريقــة تســتخدم تقنيــات الليــزر الكيميائيــة 
لإســقاط صواريــخ المقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية، بــل ومكوثــه فــي مدينــة حيفــا لمــدة تزيــد عــن ســتة شــهور بعقــد إعــارة مــن 

الولايــات المتحــدة إلــى الكيــان الصهيونــي.
• محاضر في معهد »تكنيون« الصهيوني، وعضو في جمعية السلام القاهريةّ المناصرة للتطبيع ونشاطاته.

3. فــي السياســة والســلام، لا حاجــة لنــا للحديــث كثيــراً عــن صاحــب كامــب ديفيــد »أنــور الســادات« وصاحــب أوســلو »ياســر 
عرفــات«، فــالأول هــو المدشــن للتطبيــع الرســمي العلنــي، الــذي أصــاب الصــراع العربي-الصهيونــي فــي مقتــل، بعــد أن أخــرج 
مصــر مــن موقعهــا الــوازن وأحــلّ قــوى الرجعيــة مكانهــا فــي تصــدر المشــهد السياســي. حــريٌّ بأعضــاء الحركــة الصهيونيــة 
أن يضعــوا صــورة الســادات بجانــب صــورة ثيــودور هرتــزل تعبيــراً عــن الخدمــات الجليلــة التــي قدمهــا للصهيونيــة العالميــة. 
أمــا ياســر عرفــات فاســتكمل مشــوار الســادات التطبيعــي بانحيــازه لمشــروع الاستســلام المناهــض للمقاومــة، ومعانقــة الخونــة 

المطبعّيــن لمناحــم بيغــن وإســحاق رابيــن ترســم المشــهد الســوريالي المعبــر عــن التطبيــع فــي أعلــى مراحلــه.
ــت تهمــة »أســلحة الدمــار  ــي تثبي ــذي لعــب دوراً ف ــي ال ــي السياســة، محمــد البرادعــي الليبرال ــل ف ــى نوب ــوا عل آخــرون حصل
الشــامل« علــى العــراق قبيــل غــزوه أثنــاه شــغله لمنصــب رئيــس الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ولا يتســع المجــال هنــا لذكــر 

دوره وعلاقتــه المتينــة مــع الإدارة الأمريكيــة المتصهينــة فــي حقبــة جــورج بــوش.
تــوكّل كرمــان هــي الأخــرى حصلــت علــى الجائــزة قبــل أربــع ســنوات، وهــي تمثيــل لإفــرازات الفوضــى التــي أســمتها وزيــرة 
الخاجيــة الأمريكيــة الســابقة كونداليــزا رايــس بـ«الربيــع العربــي«. كرمــان »الثوّريــة« -العضــو فــي حــزب الإصــلاح، الــذراع 
السياســي للإخــوان المســلمين فــي اليمــن- دافعــت عــن الصــور التــي جمعتهــا بـ«عوفيــر براينشــتاين« المستشــار الســابق لرئيــس 

الحكومــة الصهيونيــة »إســحاق رابيــن« واصفــةً إيــاه بمناصــر الشــعب الفلســطيني! 

ــال  ــي »الانتق ــا ف ــلام لجهوده ــل للس ــزة نوب ــى جائ ــس عل ــي تون ــي« ف ــي الرّاع ــة »الرّباع ــت لجن ــي حصل ــام الماض ــي الع ف
الديمقراطــي« الــذي أشــادت بــه عواصــم الغــرب، انتقــال ديمقراطــي بــدأت تونــس تشــعر بأثــره فــي الأيــام القليلــة الماضيــة بعــد 
انخفــاض ســعر صــرف الدينــار التونســي وتمريــر خطــة صنــدوق النقــد الدولــي تمهيــدا لمزيــد مــن الهيمنــة الاقتصاديــة علــى 

ــد العربــي.. بعبــارة أخــرى، العولمــة كطريــق يمهــد للتطبيــع!! هــذا البل

ــل هــو وحــده  ــون للنهــوض بمشــروع عروبــي أصي ــى مثقفيــن عــرب وسياســيين عــرب وعلمــاء عــرب يعمل ــا بحاجــة إل أمتن
كفيــل بمناهضــة التطبيــع والقضــاء عليــه، مشــروع يرفــد المقاومــة ولا يحتــاج لوصفــات العولمــة، مشــروع لا ينتمــي للعالميـّـة؛ 
فالوحــدة والتحريــر والنهضــة بوصفهــا أهدافــا تحتــاج لوحــدة الجهــود وتحريــر مــن النخبــة »العالميةّ«ونخبــة عربيــة تنهــض 

بهــا!
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الصهيونية وأسس مناهضتها

إبراهيم علوش

ــي  ــة ف ــول الصهيوني ــرة ح ــورة الكبي ــع الص ــا تضي ــراً م كثي
وحــول الحــدث السياســي الراهــن وغابــات التفاصيــل اليومية، 

لذلــك لا بــد مــن العــودة لوضــع النقــاط علــى الحــروف:

1( الصهيونيــة حركــة سياســية هدفهــا اســتعماري اســتيطاني 
إحلالــي فعــلاً، لكــن فصلهــا عــن اليهودية يشــبه الفصــل ما بين 
النبتــة والتربــة، وفكرتــا »أرض الميعــاد« )احتــلال فلســطين( 
ــار(  ــرى كأغي ــم الأخ ــتباحة الأم ــار« )اس ــعب الله المخت و«ش
ــي  ــل ف ــة تظ ــا أن الصهيوني ــاز، كم ــان بامتي ــان توراتيت فكرت
النهايــة مشــروعاً يهوديــاً لليهــود، ولــو اســتخدم أدوات أخــرى 

مــن »الأغيــار«.

2( يتألــف البرنامــج الصهيونــي مــن شــقين، شــقٌ يتعلــق 
باســتعمار فلســطين، وشــقٌ يتعلــق بتأســيس حركــة صهيونيــة 
ذات نفــوذ عالمــي، ولا يمكــن فصــل المســارين أحدهمــا عــن 
الآخــر، ومــن هنــا يختلــف احتــلال فلســطين عــن أي احتــلال 
آخــر فــي أنــه ليــس موضعيــاً فحســب، بــل يعتمــد علــى شــبكة 

نفــوذ يهوديــة دوليــة.

ــس  ــى الأس ــطين عل ــي فلس ــي ف ــج الصهيون ــوم البرنام 3( يق
التاليــة: أ – هجــرة اليهــود إلــى فلســطين، ب – افتعــال مجتمــع 
ــي  ــة ف ــة لدول ــة تحتي ــي فلســطين، ج – تأســيس بني ــودي ف يه
فلســطين، وهــي الأســس التــي تناولهــا كتــاب ثيــودور هرتــزل 
»الدولــة اليهوديــة«، وبالتالــي فــإن مــن يتســامح مــع أيٍّ مــن 
هــذه الأســس لا يمكــن أن يكــون بــأي شــكل مناهضــاً حقيقيــاً 

ــة. للصهيوني

4( لا يوجــد »يهــودي جيــد« فــي فلســطين، ومناهضــة الصهيونيــة بالنســبة لليهــودي تتطلــب، كشــرط ضــروري غيــر كافٍ، 
مغــادرة فلســطين، أمــا الشــرط الثانــي فهــو بالحــد الأدنــى اعتــزال شــبكة النفــوذ اليهــودي خــارج فلســطين، ومناهضتهــا إن كان 

يصــر علــى اعتبــار نفســه تقدميــاً...

5( مناهضــة الصهيونيــة تعنــي: أ – تبنّــي عروبــة أرض فلســطين كاملــة، والجــولان، والأراضــي العربيــة المحتلــة الأخــرى، 
ــدو  ــع الع ــع م ــهادي، ج – مناهضــة التطبي ــلح والاستش ــل المس ــها العم ــى رأس ــلال، وعل ــة الاحت ــكال مقاوم ــم كل أش ب – دع

ــم. ــة فــي الوطــن العربــي وحــول العال ــوذ وسياســات ومشــاريع الحركــة الصهيوني ــي، د – مناهضــة نف الصهيون

6( التمييــز بيــن اليهــودي الشــرقي واليهــودي الغربــي، وبيــن اليهــودي »التقدمــي« وغيــر التقدمــي فــي فلســطين عبــارة عــن 
هــراء، فكلهــم جــزءٌ لا يتجــزأ مــن المشــروع الصهيونــي مــا دامــوا علــى أرض فلســطين.

7( ليــس علــى العربــي أن يثبــت أنــه »غيــر معــادٍ لليهــود«، إنمــا علــى اليهــودي أن يثبــت أنــه مناهــض للصهيونيــة، بحســب 
التعريــف أعــلاه.
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8( ليــس هنــاك مــا يثيــر الشــفقة والحيــرة أكثــر مــن مشــهد شــخص عربــي يحــاول أن يثبــت للـــ«رأي العــام الغربــي« أنــه غيــر 
»معــادٍ للســامية«!!

ــة  ــن«، هــي مشــاريع مناقضــة لعروب ــى »الدولتي ــة الواحــدة« إل ــي، مــن »الدول ــش مــع العــدو الصهيون 9( كل مشــاريع التعاي
ــة. ــف، وبالممارس ــطين، بالتعري فلس

ــل تشــكّل  ــلاً، ب ــة مث ــة العربي ــي فحســب، كالرجعي ــي الوطــن العرب ــة ف ــي ليســت قاعــدة للإمبريالي ــدو الصهيون ــة الع 10( دول
الحركــة الصهيونيــة جــزءاً رئيســياً مــن المنظومــة الإمبرياليــة، فهــي ليســت أداة فحســب، بــل شــريك عضــوي فــي شــريحة رأس 

المــال المالــي الدولــي.

11( مــن البديهــي أن صراعنــا مــع الإمبرياليــة، كأمــة عربيــة وكعالــم ثالــث، لا يحُــل بتخليص الغرب مــن »الســيطرة اليهودية«، 
كمــا يزعــم بعــض الســطحيين، فصــراع العالــم الثالــث مــع الإمبرياليــة أساســه منظومــة الهيمنــة والاســتغلال الدوليــة، وصراعنــا 
كعــرب مــع الغــرب، فضــلاً عــن ذلــك، أساســه الجغرافيــا السياســية للســيطرة علــى حــوض المتوســط والعالــم القديــم، كمــا أدرك 
هنيبعــل فــي صراعــه مــع رومــا، وهــو الصــراع الــذي كانــت تتمتــه الطبيعيــة تأســيس الدولــة العربيــة الإســلامية فــي الأندلــس 
ومعركــة بــلاط الشــهداء )بواتييــه(، وكمــا أدرك جيــداً مــن شــنوا حمــلات الفِرنجــة علــى بــلاد الشــام ومصــر، إنمــا يزيــد البعــد 

الصهيونــي الصــراع مــع الإمبرياليــة احتدامــاً ودمويــة فــي حالتنــا كعــرب فــي الحقبــة الإمبرياليــة الحديثــة.

12( لا يوجــد مناهــض حقيقــي للإمبرياليــة، مــن أمريــكا اللاتينيــة إلــى أفريقيــا إلــى آســيا، لــم يصطــدم بالصهيونيــة، أي شــبكة 
ــرودولار  ــة البت ــة، جماع ــع الصهيوني ــارب م ــم يتق ــة ل ــي للإمبريالي ــف حقيق ــد أداة أو حلي ــة، ولا توج ــة العالمي ــوذ اليهودي النف

ــة فحســب. ــة، لا للصهيوني ــي للعــداء للإمبريالي ــاس دول ــة فلســطين مقي ــوم نموذجــاً.  فقضي الخليجــي الي

ــاز  ــرف الغ ــي غ ــة ف ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح ــا خ ــي أوروب ــود ف ــن لليه ــادة النازيي ــم إب ــة، أي مزاع ــاطير المخرق 13( أس
ــل  ــا تمث ــي لأنه ــي الصــراع العربي-الصهيون ــية ف ــات الرئيس ــي إحــدى الملف ــل ه ــاً فحســب، ب ــأناً أوروبي ــة، ليســت ش الخرافي

ــم. ــذا العال ــامية« ه ــن »لاس ــم م ــم يحميه ــان خــاص به ــود لكي ــة اليه ــرى لحاج ــة الكب ــة المعنوي الذريع

14( تقــوم أســاطير المخرقــة علــى ثــلاث دعائــم: أ – أن النازييــن قتلــوا ســتة ملاييــن يهــودي، ب – أنهــم فعلــوا ذلــك فــي »غــرف 
غــاز« مزعومــة، ج –أن النازييــن كانــت لديهــم سياســية إبــادة منهجيــة لليهــود فــي الحــرب العالميــة الثانية.

15( الــرد: أ – سياســة النازييــن إزاء اليهــود فــي الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت الترحيــل مــن ألمانيــا، باتجــاه أوروبــا الشــرقية، 
ولا توجــد إشــارة واحــدة فــي كل مذكــرات قــادة الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن ديغــول إلــى تشرتشــل، ولا توجــد قصاصــة ورق 
أو أمــر واحــد يثبــت أن النازييــن ســعوا لإبــادة اليهــود فــي أوروبــا، ب – لــم يكــن يوجــد ســتة ملاييــن يهــودي فــي ظــل الحكــم 
النــازي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــن النصــف مليــون ونيــف مــن اليهــود الألمــان الذيــن عاشــوا فــي ألمانيــا أيــام النازييــن، 
ظــلّ حوالــي مئتــي ألــف منهــم أحيــاء فــي ألمانيــا بحســب الأدبيــات الســوفييتية، ج – لا يوجــد دليــل واحــد أن شــخصاً واحــداً، 
أكــرر، شــخصاً واحــداً، يهوديــاً أو غيــر يهــودي، مــات بغــرف الغــاز المزعومــة، بــل مــات اليهــود كغيرهــم فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة بســبب الجــوع والمــرض والقصــف ومــا شــابه، وكان مجمــوع عــدد ضحاياهــم بمئــات الآلاف، مــن أصــل 55 مليونــاً 

ماتــوا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، فقصــة »فــرادة مــوت اليهــود«، مــن دون غيرهــم مــن النــاس، عبــارة عــن هــراء.

16( أســاطير المخرقــة، أو مــا يعــرف باســم »الهولوكوســت«، باتــت مــن البقــرات المقدســة فــي عالمنــا المعاصــر، فهــي أشــبه 
بأصنــام مــا بعــد الحداثــة، وبالتالــي فــإن تحطيمهــا والــدوس عليهــا بــات واجبــاً مقدســاً لــكل مناهــض للإمبرياليــة والصهيونيــة 

حــول العالــم، لمــن يزعــم أنــه مناهــضٌ للأصنــام، فتلــك هــي الــلّات والعــزة ومنــاة فــي زماننــا.

17( لينتبــه كل مــن يهمــه الأمــر أن هــذا الموضــوع حســاس جــداً فــي الغــرب، وأنــه مصــدر ابتــزاز مالــي وسياســي كبيــر عنــد 
الحركــة الصهيونيــة العالميــة لتحقيــق مــا يلــي: أ – تبريــر وجــود الكيــان الصهيونــي فــي فلســطين، ب – تبريــر نفــوذ الشــبكة 
اليهوديــة العالميــة، ج – شــطب كل مــن يجــرؤ علــى نقــد الصهيونيــة وكيانهــا ونفوذهــا باعتبــاره »معاديــاً للســامية«، ه – تبريــر 
حاجــة الحركــة الصهيونيــة وكيانهــا لتجــاوز كل القوانيــن الدينيــة والوضعيــة، يعنــي البقــاء فــوق أي قانــون، بذريعــة »حمايــة 

.Never Again اليهــود مــن تكــرار المحرقــة« تحــت شــعار
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18( الاندفــاع خلــف إدانــة النازيــة والفاشــية، الــذي تصــرّ أفــلام هوليــود يوميــاً علــى إعــادة إحيائــه، لا يعنينــا كثيــراً كعــرب.  
فمــن اســتعمرنا وفككنــا وأدخــل الكيــان الصهيونــي إلــى فلســطين، هــو الاســتعمار »الليبرالــي« الإنكليــزي والفرنســي.  وباســتثناء 
ــي« و«الديموقراطــي«  ــر مــع الاســتعمار »الليبرال ــر بكثي ــإنّ مشــكلتنا كعــرب أكب ــون الفاشــيون، ف ــي احتلهــا الإيطالي ــا الت ليبي

المناهــض للنازيــة والفاشــية، ممــا هــي مــع النازيــة والفاشــية..

ــية  ــة الفاش ــاع مناهض ــة بقن ــدة، المتقنعّ ــة الجدي ــو الليبرالي ــا ه ــي منهم ــا بق ــا، وم ــية ماتت ــة والفاش ــال، النازي ــى كل ح 19( عل
والنازيــة، وهــي أكثــر خطــراً علينــا، وأشــد عــداءً، بالضبــط لأنهــا تبتــز »الحــسّ الإنســاني« فينــا للاصطفــاف مــع الاســتعمار 

ــه مكاحــل«. ــازي وفاشــي مزعــوم »صــارت عظام ــة خطــر ن ــي مواجه ــا والآن، ضــدّ أنفســنا، ف ــي هن الحقيق

20( فلســطين هــي بــؤرة الصــراع مــع الحركــة الصهيونيــة، فهــي التعبيــر المكثــف للصــراع العربي-الصهيونــي، ولصــراع كل 
ــة، ولذلــك فــإن أي مشــروع »حــل سياســي« للصــراع، غيــر  ــة والصهيوني ــم مــع الإمبريالي ــة فــي العال ــة والعدال محبــي الحري
تفكيــك المجتمــع اليهــودي فــي فلســطين تمامــاً، بــكل الوســائل الضروريــة، يمثــل موقفــاً انتهازيــاً وتوفيقيــاً لا يجــوز التهــاون معــه 

فــي المعســكر الوطنــي والقومــي.

21( فلســطين احتلــت لمنــع قيــام الوحــدة العربيــة بعــد مشــروع محمــد علــي باشــا الوحــدوي النهضــوي، وقــد تبنّــى الاســتعمار 
البريطانــي المشــروع الصهيونــي ضمــن ذلــك الســياق الجغرافــي السياســي بالتحديــد، ولــم يفــرض الصهاينــة مشــروعهم فرضــاً 
علــى غــرب ســاذج مســكين كمــا يتوهــم البعــض، لذلــك فــإن فلســطين هــي بــؤرة صــراع الأمــة العربيــة مــع الإمبرياليــة أيضــاً، 
ويجــب التعاطــي مــع المشــروع الصهيونــي هنــا كمشــروع متكامــل مــع المشــروع الإمبريالــي، أي كمشــروع نقيــض للمشــروع 

الوحــدوي النهضــوي التحــرري فــي الوطــن العربــي، وليــس فــي ســياق منطــق إيجــاد الحلــول السياســية للصــراع.

22( الاحتضــان الإمبريالــي للمشــروع الصهيونــي قديمــاً وحديثــاً يرتبــط بتقاطــع مصالــح عضــوي بيــن الإمبرياليــة والصهيونيــة 
فــي مناهضــة المشــروع القومــي العربــي، وباندمــاج الحركــة الصهيونيــة فــي البنيــة الإمبرياليــة فــي دول المركــز، وبالتالــي فــإن 
المراهنــة علــى »كســب الغــرب لصفنــا« باســتخدام الأســاليب اليهوديــة فــي إغــواء الغــرب سياســياً يمثــل يفتقــد للحــد الأدنــى مــن 

الفهــم لعمــق العلاقــة الإمبريالية-الصهيونية.

23( الصــراع تناحــري عنيــف ودمــوي ومصيــري إمــا نحــن وإمــا المشــروع الصهيونــي، كمــا صاغهــا نجيــب عــازوري فــي 
العــام 1905: إمــا المشــروع الصهيونــي المتمــدد، وإمــا المشــروع القومــي العربــي، وهمــا مشــروعان يعتمــد علــى صراعهمــا 

مصيــر العالــم.

ــر هويتهــا،  ــة وغيّ ــكك المنطق ــم إلا إذا ف ــي هــذا الجــزء مــن العال ــي أن يعيــش ويســتمر ف 24( لا يســتطيع المشــروع الصهيون
ــق فسيفســاء »الشــرق الأوســط« هــي المشــروع  ــة لخل ــة ومناطقي ــة وإثني ــوم مــن صراعــات طائفي ــا نشــهده الي ــإن م ــك ف ولذل

ــة الهجــوم. ــى حال ــاع إل ــة الدف ــه مــن حال ــا المعاصــر بعــد انتقال الصهيونــي فــي زمانن

25( النقيــض الموضوعــي الوحيــد للمشــروع الصهيونــي فــي الوطــن العربــي هــو المشــروع القومــي، وكل مشــروع يتعامــل 
مــع اليهــود كـ«أهــل كتــاب« أو كـ«تقدمييــن« محتمليــن هــو مشــروع مختــرق يصــبّ فــي جيــب المشــروع الصهيونــي، وبالحــدّ 

الأدنــى يفتقــد للجذريــة اللازمــة ليكــون نقيضــاً للمشــروع الصهيونــي
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الصهيونية.. لكم عدو فاتخذوها عدواً، لا أكثر

السيد شبل

يمكــن أن يكــون تشــبيه »الصهيونيــة« بالشــيطان، حســب 
المعتقــد الدينــي، مدخــلاً يســيراً لتوصيــف الأمــر، صحيــح 
أن هــذا قــد يجرنــا إلــى تشــعبات ميتافيزيقيــة قــد نكــون فــي 
غنــى عنهــا، لكنــه علــى أيــة حــال.. يعتبــر وصفــاً مباشــراً 
ــة  ــدة وممارس ــة كعقي ــداء الصهيوني ــة ع ــاً، لثبوتي وصريح
للأمــة العربيــة وللإنســانية أجمــع، مــن منطلــق ثبوتيــة 
عــداء الشــيطان لبنــي آدم »إن الشــيطان لكــم عــدو فاتخــذوه 

عــدواً«.

الشــيطان متجســداً  للتعامــل مــع  إذن فــلا منهــج آخــر 
فــي الصهيونيــة، وخــدام الصهيونيــة )مــن المســؤولين 
العــرب(، وعمــلاء الصهيونيــة )مــن مثقفــي الطابــور 
الخامــس(، ورعــاة الصهيونيــة )الرأســمالية العالميــة(.. 
إلا بالعــداء، والعــداء المســتحكم، وبهــذا العــداء يتحقــق 
)الســلام(.. الســلام مــع القيــم التــي هــي الضــد دومــاً وعلــى 
طــول الخــط ممــا تمثلــه الصهيونيــة )الاســتيلاء علــى 
حقــوق وأراضــي ومســاكن وأمــوال وثــروات وتواريــخ.. 
الآخريــن، واســتيطانها، ممــا يترتب عليه حرمــان أصحاب 
الحــق الأصلييــن مــن ممارســة حقهــم الطبيعــي فــي الحيــاة، 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  تطورهــم  دون  والحيلولــة 
ــة  ــرعنة« عملي ــو »ش ــعي نح ــح والس ــم التبج ــي، ث والثقاف
ــوة  ــة أو بالق ــب قانوني ــة أو بألاعي ــوص ديني ــرقة بنص الس
الجبريــة(.  وبالضديــة مــع هــذا النهــج »الشــيطاني« يمكــن 

ــلام. ــق الس تحقي

يبــدو أن الأمــور فــي وطننــا العربــي قــد انتكســت كثيــراً، 
إلــى أن وصلــت إلــى زمــنٍ نحتــاج فيــه أن نذكــرَ الجماهيــر العربيــة، أو بالأحــرى »النخــب«، بمــا هــي الصهيونيــة؟  

فــي طفولتنــا، ورغــم عمليــات كــيّ الوعــي التــي مارســتها بعــض النظــم العربيــة التــي اختــارت مســار التطبيــع والدخــول تحــت 
العبــاءة الأمريكيــة، كانــت »إســرائيل« عــدواً، ولا عــدو إلّاهــا.  لكــن الأمــور تغيــرت كثيــراً، وعلــى نحــو مفــزع اليــوم، فصــار 
قصــف الطيــران الصهيونــي لقطــر عربــي كســورية فــي ســياق دعــم المؤامــرة التــي تجــري علــى أراضيهــا، لا يثيــر حفيظــة 
كثيريــن، ولا يدخــل ضمــن حســابات التقييــم؛ وصــار المقــاوِم متهمــاً إلــى أن يثبــت العكــس، بــل صــار دور »النخبــة« هــو النبــش 
والتقليــب فــي ســلوكيات وتصريحــات جبهــات المقاومــة للخــروج بموقــف أو تصريــح يمكــن تجييــره للانقضــاض عليهــا، تخديمــاً 
علــى رغبــة الصهيونــي فــي إخــلاء الســاحة مــن أي طــرف يحمــل خطابــاً مناهضــاً لمشــروعه؛ وصــار رفــض التطبيــع، الــذي 
كان لأعــوام مضــت اللؤلــؤة التــي يتزيــن بهــا الخطــاب النضالــي، مهمشــاً نســياً منســياً، وصــار ضمــن )الــكلام الخشــبي( الــذي 

يحــرم علــى »النخــب الربيعيــة« ترديــده.

يجــادل البعــض فيقــول أن الهمــوم الخاصــة بــكل إقليــم أو قطــر عربــي قــد أثقلــت كاهــل نخبــه، ولــم يعــد هنالك متســعٌ للفلســطينيين 
ــى بعــض  ــد كان وارداً أن يحــوز عل ــكلام الاحتجاجــي ق ــذا ال ــأن ه ــرد، ب ــا؟، فن ــم عنه ــم وإجلائه ــم، ونهــب أراضيه وقضاياه
الوجاهــة، لــو كانــت النخــب معنيــةٌ حقــاً بقضايــا قطرهــا، غارمــة فــي ســبيلها، مضحيــة بتجــرد للدفــاع عنهــا. لكــن الحقيقــة أن 
النخــب لا هــي غارمــة )بــل ممولــة(، ولا هــي مضحيــة )بــل تنتظــر الأجــر مــن واضــع الأجنــدة بالخــارج..، الأجنــدة التــي تريــد 

تشــعيب الهــمّ النضالــي واســتنزاف الوســط السياســي فــي كل شــيء هامشــي وفرعــي، فقــط لإهمــال قضايــاه المركزيــة(..
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لكــن، أليــس فــي عــرض القضيــة فــي صــورة )الفلســطينيين الذيــن نهُبــت أراضيهــم( اســتغفالٌ؟  الحقيقــة، أن هــذا المدخــل فــي 
عــرض القضيــة، هــو الاســتغفال بعنيــه، ذلــك لأنــه: 

أ( يتجاهــل أن ســاكني ذلــك القطــر المســمى فلســطين، هــم عــرب قبــل أن يكونــوا فلســطينيين، وأن أرضهــم التــي نهبــت هــي 
عربيــة تخــص هــذا الشــعب العربــي الممتــد علــى هــذه الرقعــة الجغرافيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، ذلــك الشــعب العربــي الــذي 

يتضمــن تلــك »النخــب« جبــراً ورغمــاً عــن أنوفهــم؛ 

ــم  ــطين، ل ــوم فلس ــماه الي ــة الأرض المس ــزأة، أو أن قطع ــا مج ــة بطبيعته ــة العربي ــور أن الأم ــاً ليص ــخ تمام ــش التاري ب( يهم
تكــن ولفتــرات تاريخيــة طويلــة، جــزءاً طبيعيــاً – علــى ســبيل المثــال - يخضــع لســيادة منظومــة الســلطة التــي حكمــت مصــر، 
فــي القديــم ولمــدة ثلاثــة قــرون متتاليــة فــي الألفيــة الثانيــة قبــل الميــلاد فــي زمــن الأســرتين الثامنــة عشــر والتاســعة عشــر.. 
وحتــى ضعــف مصــر ذاتهــا، وتفككهــا نفســها.. ثــم ولمــدة ســتة قــرون منــذ الطولونييــن فــي التاســع الميــلادي وحتــى هزيمــة 
الجيــوش العربيــة فــي الـــ 1516 فــي مــرج دابــق أمــام جحافــل العثمانييــن – باســتثناء فتــرة انقطــاع فــي القرنيــن الـــ 11 و12 
نتيجــة الحمــلات الصليبيــة أو قبلهــا بقليــل مــع نمــو قــوة الســلاجقة- أي أنهــا )فلســطين( كانــت جــزءاً طبيعيــاً ينتمــي إلــى جارهــا 
العربــي الطبيعــي مصــر كمــا الشــام كلــه، والحجــاز واليمــن غالبــاً، فــي وحــدة واحــدة، وربمــا لــو ســار التاريــخ مســاراً آخــرَ 
لكانــت فلســطين، أو علــى الأقــل غــزة التــي كانــت تتبــع مصــر إداريــاً حتــى الـــ 67، اليــوم كمــا رفــح والشــيخ زويــد فــي الشــرق 
أو الســلوم فــي الغــرب.. )لا شــك أن ثمــة عبثــاً فــي قــراءة التاريــخ يصــور الأمــور علــى غيــر حقيقتهــا، ويوحــي بــأن للحــدود 

المصطنعــة بعــد الاســتعمار الغربــي شــيئاً مــن القداســة(؛ 

ــاً أغــار علــى منطقــة مــن الأرض وانتزعهــا مــن أهلهــا، وإنمــا هــو  ج( يسُــقط حقيقــة أن الكيــان الصهيونــي ليــس تجمعــاً قبلي
ــي إجهــاض مشــروع  ــة، كقاعــدة عســكرية متقدمــة، ف ــوى الغربي ــد الق ــى ي ــذ نشــأته عل ــي يلعــب دوراً من ــي إحلال ــان وظيف كي
التحــرر والتنميــة العربــي وفــرض التجزئــة عليــه، أي أنــه بأســلوب آخــر، عــدو بالطبيعــة يحــول دون تحقيــق الشــعب العربــي 
وحدتــه، وعــدو أيضــاً لــكل قطــر عربــي يحــاول تنميــة ذاتــه اقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً، مســتقلاً - ولا تنميــة إلا باســتقلال- 
عــن ماكينــة النهــب الغربيــة )تشــكيل »إســرائيل« للضلــع الثالــث فــي مثلــث الاعتــداء علــى مصــر الناصريــة بعــد تأميــم قنــاة 
ــكا -   ــع أمري ــف م ــي 67، بالتحال ــا ف ــة ذاته ــاض التجرب ــبء إجه ــة ع ــمالية العالمي ــن الرأس ــة ع ــا نياب ــويس 56، وتحمله الس
وتدميــر الطيــران الصهيونــي للمفاعــل النــووي العراقــي فــي الثمانينيــات – ودعــم ترســانة »إســرائيل« العســكرية للســعودية فــي 
محاولتهــا لإجهــاض الثــورة اليمنيــة بدايــة مــن 62 بالتحالــف مــع شــاه إيــران -  ودورهــا فــي تحشــيد العالــم الغربــي ضــد العــراق 
فــي مطلــع التســعينيات، ودورهــا فــي الحصــار، وحتــى الاحتــلال فــي 2003.. وصــولاً إلــى مــا جــرى بالأمــس القريــب فــي 
ليبيــا وتسُــتكمل حلقاتــه اليــوم بســورية تحــت رايــة التحالــف »الصهيو-خليجــي«- حتــى فــي ســيناء المصريــة فقــد كانــت كامــب 
ديفيــد واحــدة مــن أهــم أســباب تفشّــي القــوى المتطرفــة فيهــا، عبــر شــل يــد الدولــة عــن الوصــول إليهــا فــي المنطقــة ج، )التــي 
هــي مســرح الصــراع اليــوم(.. وعليــه فمــن يفكــر فــي تنميــة »قطــره« -هــذا إن جــاز أن تكــون التنميــة كاملــة دون وحــدة - فإنــه 
لــن يتمكــن مــن إتمامهــا لأن هنــاك عــدواً علــى حــدوده الشــرقية أو الغربيــة أو الجنوبيــة، متربصــاً بــه، ويعمــل ككلــب حراســة 
ــف مــوارده  ــى وســائل إنتاجــه وتوظي ــك القطــر مــن الســيطرة عل ــى لا يتمكــن ذل ــي، وســينبح حت للمشــروع الرأســمالي الغرب

الماديــة والبشــرية بالشــكل الــذي يتوافــق مــع حاجاتــه هــو الماديــة والثقافيــة، وليــس مــع أربــاح الرأســمالية الغربيــة.

هل اتضحت الصورة، إذن؟

ــن  ــن رشــد، وتؤم ــي وتتفاخــر بفلســفات اب ــردد أشــعار المتنب ــة، وت ــة تتحــدث العربي ــي الحقيق ــذه »النخــب« ف لا نظــن، لأن ه
بالأنبيــاء الذيــن ربطــوا هــذه المنطقــة ربطــاً وثيقــاً منــذ إبراهيــم فــي الـــ 2000 قبــل الميــلاد تقريبــاً )والــذي قــدم مــن العــراق إلــى 
فلســطين ثــم مصــر ثــم الحجــاز ثــم عــاد إلــى الشــام ثانيــة( وحتــى الدعــوة المحمديــة، وتعــرف أنهــا عاجــزة عــن فتــح حــوار 
وإيجــاد موضوعــات مشــتركة وهــي فــي رحلتهــا إلــى الحــج أو جولتهــا فــي إحــدى الــدول الأجنبيــة، إلا مــع عربــي )يعــرف 
لغتهــا، ويشــاركها ذات الثقافــة، وتجمعــه بهــا ذات الاهتمامــات(، وتوقــن أن لا أحــد فــي الـــ 7 مليــار مــن بنــي آدم، يشــابهها فــي 
ملامحهــا، قــدر مــا يشــابهها العربــي.. إلا أنهــا تجــادل علــى أنهــا )كــذا.. وكــذا..( لكنهــا ليســت عربيــة، تعلــن ذلــك بلغــة عربيــة، 
ــى أنهــا تــرس فــي منظومــة  ــة -عل ــد وطّنــت حياتهــا – بمــا يتوافــق مــع مصالحهــا الذاتي أيضــاً!، ولأن هــذه النخــب نفســها، ق
الشــركات متعديــة الحــدود، والتــي هــي الطــور الحديــث مــن الرأســمالية التــي وطــدت أركان المشــروع الصهيونــي يومــاً مــا ولا 
تــزال، فتكــون النتيجــة خضوعهــا لهــا بالعمــل المباشــر فيهــا أو بقبــول التمويــل السياســي مــن حقائــب جــورج ســورس وبيتــر 

آكرمــان ومؤسســات فــورد وشــركات الأطعمــة والميــاه الغازيــة الدوليــة.. وإلــخ.



  العدد رقم ) 26( صدر في  1  تموز عام 2016 للميلاد 

25

وعليــه فقــد صــارت تلــك »النخــب«، ضلعــاً أصيــلاً فــي المنظومــة الشــيطانية، التــي لا نعــرف ســبيلاً لتحقيــق )الســلام( منهــا 
إلا )بمعاداتهــا(.. ومــن ثــم فلســنا معنييــن بتغييــر مفاهيمهــا، غايــة مــا نريــده هــو عزلهــا عــن التأثيــر فــي غيرهــا، ومنعهــا مــن 
غــرس بــذورٍ جديــدة تنتــج شــياطين أكثــر.. وهكــذا. لكــن كيــف يتأتّــى ذلــك، وقــد أفُســحت لهــا المراكــز البحثيــة، والتمويــلات 
الســخية، والمنابــر الإعلاميــة؟ لا يوجــد حــل ســحري لهــذا الســؤال، ويمكــن أن يناقــش كثيــرون فــي صعوبــة المهمــة، فــي زمــن 
انقلبــت فيــه المعاييــر.. فعــلاً وقــولاً ومنهجــاً، لكــن المهــم أن نبقــى ننظــر إلــى )الموقــف مــن الصهيونيــة( علــى أنــه )الاختبــار 
ــاه أن الاختبــار ليــس ســهلًا، وإلا لاجتــازه كل زاعــم!. ولنتفــق  ــاة أي فــرد يزعــم امتلاكــه ضميــراً، وهــذا معن الأهــم( فــي حي
علــى صعوبــة المهمــة – لا إشــكال-، لكــن لنتفــق أكثــر علــى أن تجييــر مســألة )صعوبــة المهمــة( لتبريــر التفريــط فــي الالتــزام 

تجــاه )الاختبــار الأهــم( هــو خيانــة قــد تكــون أكبــر مــن ذلــك المفــرّط الــذي أعلــن مــن البدايــة انحيــازه للمنظومــة الشــيطانية!

ثــم لنتفــق – وكمحاولــة أكثــر للتوضيــح – أن، مثــلاً، المقاطعــة الشــخصية للبضائــع الصهيونيــة هــي مــن ضمــن وســائل المقاومــة 
ــتوى  ــى المس ــوى لإرادة عل ــاج س ــا لا تحت ــم أنه ــر(، رغ ــة للتجيي ــة كمحاول ــة المهم ــون )بصعوب ــك القائل ــا أولئ ــي يتجاهله الت
الشــخصي واعتيــاد علــى الزهــد وضبــط للســلوك الاســتهلاكي؛ ولنتفــق علــى أن الدعــوة للمقاومــة – ولــو فــي المحيــط العائلــي-، 
والكتابــة عــن المقاومــة –ولــو فــي وســائل إعلاميــة لا تحظــى بالانتشــار المثالــي-، والترويــج لمشــروع المقاومــة، خاصــة فــي 
شــطره المســلح – ولــو برســمة علــى جــدار- هــي أيضــاً مــن وســائل المقاومــة التــي يصــر أولئــك القائلــون )بصعوبــة المهمــة( 
علــى تجاهلهــا، لحمــل الحــراك الجماهيــري علــى اليــأس مــن إمكانيــة مناهضــة الصهيونيــة، ولــو بحجــر!. والقائمــة تطــول، 
فقــط للــذي يريــد أن يســتعيذ مــن الشــيطان، بالحــق المتجســد فــي خنــدق المقاومــة؛ وفقــط للــذي يريــد أن ُيبقــي شــعلة النضــال 
متقــدة، تنيــر الطريــق لجيــل قــادم، وتجمــع تحــت ضوئهــا أولئــك القابضيــن علــى جمــر النضــال فــي جيــل حالــي.. يريــد بشــعلته 

أن يجابــه الظــلام حتــى لا يتمكــن )وفــي هــذا الكفايــة(.

نعــود فنقــول، أننــا لســنا مــن هــواة إشــاعة الإحبــاط، وليــس تظليــم الصــورة مقصدنــا، وليــس الحديــث عــن الانتكاســة النخبويــة، 
إلا زاويــة فــي الموضــوع، بــل أضعــف زاويــاه، وذلــك انطلاقــاً مــن يقيــن بــأن ثمــة ســنن حتميــة )لا تبديــل لهــا( تحكــم العالــم، 
وأن الصــراع جــولات، وأن القــول بــأن النــار أســفل الرمــاد، ليــس كلامــاً إنشــائياً، وليــس أدل علــى ذلــك مــن طابــور شــهداء 
)انتفاضــة الســكاكين- تلــك الانتفاضــة المنســية( قــد تخطــى حاجــز الـــ 400، وأغلــب الشــهداء العــرب الفلســطينيين، هــم شــباب، 
لــم يحضــروا بطبيعــة الســن، لا بدايــة عمليــات الهجــرة فــي القــرن التاســع عشــر، ولا نكبــة 48، ولا حتــى 67، وبعضهــم كان 
طفــلاً فــي الانتفاضــة الأولــى بـــ 87.. هــؤلاء الذيــن لــم يحضــروا كل ذلــك، والذيــن يحُاصــرون بفضائيــات تهمــش قضيتهــم، 
وأغانيهــا، وأشــعارها، أعــدّ الواحــد منهــم - مــا اســتطاع- وليــس أكثــر مــن ســكين، وطعَــنَ المشــروع الصهيونــي )القائــم علــى 
تصويــر »إســرائيل« علــى أنهــا المــكان الأكثــر أمانـًـا لليهــود فــي العالــم، كمقدمــة لدعوتهــم للهجــرة إليــه( فــي قلبــه، غيــر مبــالٍ، 
بشــهادتهم بعــد عمليــة الطعــن، وتهديــم منزلــه، واعتقــال أفــراد أســرته، والتنكيــل بهــم.. متجــرداً مــن حظوظــه الذاتيــة، مكتفيــاً 
ــه )المهــدوم منزلهــم، والمعتقليــن مــن بعــده( بالمشــاركة فــي أجــر  ــى أهل ــاة أخــرى، غيــر مضــنٍ عل بـ«الإخــلاص« زاداً لحي

النضــال.

ــه،  ــه حقق ــي غرســته، أن ــة الاســتدمارية الرأســمالية الت ــي، والآل ــل الشــيطان الصهيون ــي أن كل مكســب تخي لســنا نشــك إذن ف
بمكاتبــات فيصــل الحســين وحاييــم وايزمــان، أو بمعاهــدات آل ســعود مــع أربابهــم بيرســي كوكــس وجــون فليبــي، أو بمعاهــدات 
الســادات مناحــم بيجــن.. وحتــى أوســلو عرفــات وإســحق رابيــن... كل هــذه المكاســب التــي يتصــور أنــه بهــا قــد أخمــد نيــران 
الثــأر فــي القلــوب، يكتشــف يومــاً بعــد يــوم أنهــا أوهــام، لا أكثــر.. وأن الحــق يعــرف أصحابــه... وأن مقولــة »الآبــاء ســيموتون، 
والأبنــاء سينســون« التــي آمــن بهــا مؤسســو الكيــان، لــم يتحقــق منهــا إلا نصفهــا الأول، فالآبــاء قــد غابــوا، لكــن الأبنــاء، زاوجــوا 

بيــن ذاكــرة آبائهــم، وتجربتهــم الذاتيــة، فراكمــوا بغُضــاً أكبــر لكيــان يســتحقه. 
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ملاحظات نظرية حول الوجود الصهيوني وموقف اليسار منه

محمد فرج

فــي لقــاء جمعنــي مؤخــراً مــع مــؤرخ لبنانــي جــاد، قــال 
ــا«،  ــخ معه ــي »إذا ضاعــت الأصــول، ضــاع التاري ل
وهــذا مــا يتناســق بالضبــط مــع معنــى »الفهــم المــادي 
ــي  ــاً ف ــخ مادي ــم التاري ــى فه ــق عل ــا ينطب ــخ«، م للتاري
تشــكل الجماعــات والكيانــات والأنمــاط الاجتماعيــة 
الاســتعمارية،  الحــالات  وأيضــاً  السياســية،  والبنــى 
ومنهــا بطبيعــة الحــال الاســتعمار الاســتيطاني لأرض 

ــطين. فلس

إن قــراءة تاريــخ الاســتيطان الصهيونــي لفلســطين، 
الــذي تــم فرضــه بالمــال أولاً منــذ حقبــة الســلطان 
عبدالحميــد الثانــي، وبالســلاح لاحقــاً، تفضــي فــي نهاية 
المطــاف إلــى معركــة طبقيــة بالأســاس، لا علاقــة لهــا 
ــبة،  ــة بالمناس ــة أو الديني ــف القومي ــاعر والعواط بالمش
ــارات  ــف التي ــر بموق ــق الأم ــا يتعل ــل عندم ــى الأق عل

ــة. الأممي

ــتخدمها  ــة يس ــى نتيج ــك إل ــي كذل ــراءة تفض ــذه الق وه
أنصــار »حــل الدولتيــن أو الدولــة الاشــتراكية الواحدة« 
ويقفــزون عنهــا مضطريــن، أو يذكرونهــا علــى عجالة: 
)الكيــان الصهيونــي كــذراع للإمبرياليــة العالميــة(. فــإن 
ــن؟ وإن  ــدى الدولتي ــه كإح ــى قبول ــا معن ــاً، فم كان كيان
كان ذراعــاً للإمبرياليــة، فمــا معنــى محــاولات تحويلــه 

إلــى »دولــة اشــتراكية، دولــة ديمقراطية،...إلــخ«؟

وكمــا نقــرأ التاريــخ، ونتعمــق فــي الأصــول فيمــا 
ــف  ــرأ مواق ــك نق ــان، كذل ــات تأســيس الكي ــق ببداي يتعل
جناحــات  فــي  كانــت  والتــي  تاريخيــاً،  الشــيوعيين 

ــة، لا تنتهــي بشــكل  ــم قصــة طويل ــر منه ــف شــق كبي ــه، وعــن تحــولات مواق ــرار التقســيم وليســت مع ــم، ضــد ق واســعة منه
العلاقــة مــع الســوفييت. 

يقــول الكثيــر مــن الشــيوعيين: »لــو أن العــرب صدقونــا آنــذاك، لــكان الحــال اليــوم غيــر الحــال«. لــم يصدقكــم العــرب، وأنتــم 
كذلــك لــم تصدقــوا كُتـّـاب الحركــة الصهيونيــة ومؤرخيهــا: »لقــد كنــا مســتمرين إلــى المالانهايــة، لــم يكــن هنالــك شــيء يوقفنــا، 

ولــم يكــن هنالــك أي قــرار يمكــن أن يوقــف توســعنا«.

لنفتــرض أنكــم كنتــم علــى حــق، والعــرب »الأغبيــاء« ارتكبــوا حماقتهــم ولــم يصدقوكــم، وحصــل مــا حصــل، المزيــد مــن القتــل 
والتشــريد والتعذيــب فــي الســجون، ألــم يكــن مــن الأولــى أن تراجعــوا أنتــم فطنتكــم السياســية، وتنحــازوا للموقــف الأخلاقــي؟ 
وبعــد حماقــة العــرب عقــوداً مــن الزمــن، فلقــد قــرروا إبــرام اتفاقيــات الســلام مــع العــدو، والتراجــع عــن حماقتهــم، ومنهــا مــا 
وقعّــه الفلســطيني نفســه، وأصبــح لــه »دولــة« .ومــع أنــه وقـّـع، ومــع أنــه أصبــح بـ«دولــة«، إلا أن التوســع الصهيونــي اســتمر. 
هــل كان العــرب حقــاً حمقــى قبــل أكثــر مــن ســتين عامــاً بتفويتهــم فرصــة الســلام؟ هــل كانــوا أكثــر حماقــة عندمــا وقعّــوا الاتفــاق 

عليــه؟
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الابتعــاد عــن مــزاج النــاس وهمومهــم بمســافات واســعة مــن أكبــر أســباب الفشــل، لقــد كان الموقــف »العقلانــي« لكثيــر مــن 
الشــيوعيين، ولا أقــول جميــع الشــيوعيين، كان مــن أهــم الأســباب التــي رحّلــت العناصــر المســتعدة للقتــال إلــى جبهــات أخــرى، 
تحولــت لاحقــاً إلــى حــركات مقاومــة إســلامية، حتــى أن بعــض العناصــر مــن مقاتلــي اليســار أصبحــوا لاحقــاً مقاتليــن فــي هــذه 
التيــارات، إنهــم بحاجــة لذلــك، ليــس لأنهــم اعتــادوا حمــل الســلاح، ولكنهــم أدركــوا خيارهــم منــذ البدايــة، المتمثــل فــي المقاومــة 

المســلحة للكيــان الصهيونــي.

فــي مقــالات كارل ماركــس عــن المســألة الشــرقية ملاحظــات تشُــعِر القــارئ البســيط بشــوفينية مبطنــة ضــد الأتــراك، ولكــن 
المســألة كانــت مختلفــة تمامــاً، لقــد ناقــش ماركــس تاريخهــم، ودرســه جيــداً، ووصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن غيــاب الأتــراك عــن 
الشــرق لــن يضــر بحضارتــه، إنهــم معتمــدون بالكامــل علــى القتــل والجيــش والســلطة، أمــا المســتلزمات الأساســية للحضــارة 
فتقــف علــى أكتــاف الفــرس والأرمــن والعــرب، وليــس فــي ذلــك مــن موقــف معــادٍ لقوميــة بعينهــا، إنهــا قــراءة تاريخيــة متعمقــة، 
درســت نمــط الإنتــاج والثقافــة الخاصــة بهــا. هــل يخطــئ القائــل أن اليهــود فــي فلســطين هــم مــن جبلــة الاحتــلال القائــم؟ هــل 
يخطــئ مــن يعتبرهــم الحمولــة الديمغرافيــة المنقولــة مــن الخــارج لغايــات اســتكماله )أعنــي الاحتــلال(؟ هــل فــي محاكمــة الكتلــة 

اليهوديــة بأكملهــا فــي فلســطين شــوفينية مبطنــة أو علنيــة؟

لقــد رفــض لينيــن انضمــام البونــد إلــى صفــوف الحــزب قبــل الثــورة، ولــم يكــن ذلــك موقفــاً معاديــاً لليهــود علــى أنهــم يهــوداً، لقــد 
كان معاديــاً للاحتفــاظ بهــذه الهويــة داخــل صفــوف حــزب اشــتراكي، مــع أن أعدادهــم كانــت تصــل إلــى عشــرات الآلاف، علــى 
أقــل تقديــر. هــل مــن أمــل فــي احتــواء »الهويــة اليهوديــة« فــي فلســطين لصالــح مشــروع دحــر الاحتــلال؟ مــاذا عــن اليهــود 
الذيــن غــادروا هــذه الأرض ورفضــوا الإقامــة فيهــا بوصفهــا كيانــاً اســتيطانياً غاصبــا؟ً لقــد كان مــن الســهل القــول »الحــزب 
الاشــتراكي فــي روســيا«، لأنــه يبحــث عــن ضــم عضويــات مــن قوميــات مختلفــة متأصلــة فــي الجغرافيــا الروســية، ولكــن مــن 
الصعــب أن نعكــس ذلــك علــى الحالــة الفلســطينية، فالأصــل فــي »القوميــة الدينيــة« الأخــرى )اليهوديــة الوافــدة مــن الخــارج( 

هــو الاحتــلال وليــس التحريــر!

إن وقــف التمييــز العنصــري، وحقــوق المواطنــة هــي شــعارات تحســين شــروط الهزيمــة فــي فلســطين، مــاذا لــو اســتيقظنا غــداً، 
وقــدم »الإســرائيلي« رداً إيجابيــاً علــى هــذه المطالــب؟ ولا ســيما أن اقتصــاده قــادر علــى اســتيعابها! هــل ســيرقى ذلــك لســقف 

مانديــلا الــذي انخفــض إلــى إيقــاف التمييــز ضــد أصحــاب البشــرة الســوداء فــي جنــوب إفريقيــا؟
قــال لــي أحــد المتحمســين للحــزب الشــيوعي الإســرائيلي يومــاً »إن موقفــك هــو الموقــف الســهل، موقــف الشــخص الــذي يتجنــب 
التفكيــر المتعمــق فــي المســألة«، فقلــت لــه أنــا فقــط لا أرغــب فــي تعقيــد المســائل البســيطة كــي لا تتــوه بوصلتــي، كمــا أننــي 
ــى  ــاد الرحبانــي عندمــا يصــل الحديــث إل ــة والشــعرية، فــلا أقتبــس مــن زي ــى الظواهــر الأدبي ــاج مواقفــي لا أتكــئ عل فــي إنت
الاقتصــاد السياســي، ألــم يلفــت انتباهــك أن الحكومــات الأكثــر »اعتــدالاً« فــي تاريــخ الكيــان الصهيونــي، كانــت حكومــات رابيــن 

وبــاراك؟!
يمكن اختصار الملاحظات حول الوجود الصهيوني في فلسطين وموقف تيارات يسارية مطبعة منه كالتالي:

ــية  ــة الماركس ــى اللغ ــاظ عل ــى الحف ــم عل ــي تصم ــارات، فه ــذه التي ــات ه ــي أطروح ــج ف ــع النتائ ــات م ــارض المقدم أولاً: تتع
القائمــة علــى تحليــل القاعــدة الاقتصاديــة للظواهــر، وتصُــر علــى اعتبــار الكيــان الصهيونــي بوصفــه إحــدى أدوات الإمبرياليــة 
العالميــة، وفــي الوقــت نفســه تصمــم علــى حلــول لا تلغــي وجــود الكتلــة الاجتماعيــة الحاملــة أساســاً لهــذا المشــروع، وتســتند 

فــي ذلــك إلــى رؤيــا مشــوهة لمفهــوم الأمميــة، التــي تعنــي بالأســاس تحــرر الشــعوب وليــس اســتعمارها!

ثانيــاً: تســتخدم هــذه التيــارات مبــررات علــى جبهتيــن، الأولــى هــي المبــررات الإنســانية فــي الحفــاظ علــى الكتلــة الاجتماعيــة 
ــي  ــن الاســتمرار ف ــا: لا جــدوى م ــة، ومفاده ــة العملي ــة هــي البراغماتي ــاً، والثاني ــة تاريخي ــا بريئ ــة للمشــروع باعتباره الحامل
المقاومــة مــع اختــلال ميــزان القــوى. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن حــل التحريــر علــى أســاس هــدم الكيــان الصهيونــي بكامــل 
ــان  ــي الكي ــة ف ــة الاجتماعي ــي الشــقّ الإنســاني، نلاحــظ أن الكتل ــي الوقــت نفســه، فف ــي ف ــي والعمل ــه هــو الحــل الأخلاق مكوّنات

الصهيونــي تجــري تنشــئتها علــى أســاس الانتقــام التاريخــي، الانتقــام للأجــداد المهجريــن والمغربيــن. 
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إن الجيــل الناشــئ فــي الكيــان يتشــرب عصــارة الانتقــام التاريخــي لمآســي الماضــي، ويصــب هــذا الانتقــام علــى شــعب لا علاقــة 
لــه بــكل هــذا التاريــخ )الــذي مازالــت دراســته قائمــة(، والأنكــى أن هــذا الشــعب مطالــب بتفهــم هــذا الانتقــام علــى شــكل خضــوع 
واستســلام. إن النظــرة إلــى الكتلــة اليهوديــة تختلــف عنهــا إلــى الكتلــة اليهوديــة فــي أوروبــا والبونــد فــي روســيا، فالأولــى اليــوم 
تمــارس الانتقــام التاريخــي للثانيــة فــي حــق طــرف ثالــث، والأولــى لعبــت دور الضحيــة لتبريــر دور الجــلاد عنــد الثانيــة. وفــي 
الشــق العملــي، وبعــد عقــود مــن التكتيــكات السياســية، نقــف اليــوم أمــام أطنــان مــن الــورق المكتــوب، ومحاضــر للاجتماعــات 
وخرائــط الطريــق، ولــم يزحــزح مــن موقــف الكيــان الصهيونــي ســوى المقاومــة المســلحة، التــي تمكنــت مــن فــرض شــروط 
ــان  ــات والمفاوضــات أمــن الكي ــه نتائــج الاتفاقي ــذي عــززت في ــة العســكرية، فــي الوقــت ال ــادل الأســرى، ولجــم جنــون الآل تب
ــا إلــى خيــار المقاومــة علــى أنــه الخيــار الواقعــي  الصهيونــي، ورفعــت مــن شــروطه يومــاً بعــد يــوم. مــن المهــم الإشــارة هن

والعملــي، علــى نفــس الســوية مــن الإشــارة إليــه كخيــار أخلاقــي.

ثالثــاً: لقــد توافقــت مواقــف تيــارات يســارية مطبعــة، مــع مواقــف التيــارات نفســها مــن المنظمــات العالميــة، ومنظمــات حقــوق 
ــكار  ــاح أف ــع موجــة اجتي ــا، ولا ســيما م ــل معه ــي التعام ــة ف ــر نعوم ــت الأكث ــد كان ــة. لق ــة القائم الإنســان، ومؤسســات الأنظم
ــف الناعــم نفســه،  ــارات الموق ــذه التي ــد نســخت ه ــة الاشــتراكية. لق ــار المنظوم ــان انهي ــر الديمقراطــي« إب ــة و«التغيي الليبرالي
وطورتــه إلــى موقــف أكثــر نعومــة عندمــا تعاملــت مــع مؤسســات كيــان غاصــب.  اليســار الراديكالــي الــذي أعلــن موقفــاً صارمــاً 
فــي مقاطعــة مؤسســات الأنظمــة التابعــة، هــو نفســه الــذي اتخــذ موقفــاً قوميــاً تحرريــاً مــن الكيــان الصهيونــي، لذلــك كشــف هــذا 
التيــار التحــرري عــن التناقــض الصــارخ بيــن فعــل المقاومــة وأيــة علاقــة مــع مؤسســات الكيــان الصهيونــي، القائمــة أساســاً 

علــى يهوديــة الدولــة، كمــا تقــوم أنظمــة عربيــة علــى التبعيــة المفرطــة للغــرب الاســتعماري.

فــي رحلــة البحــث عــن خيــارات حلــول القضيــة الفلســطينية، التقيــتُ قبــل مــا يزيــد عــن ســبعة أعــوام الأكاديمــي إيــلان بابيــه، 
الــذي دعــا إلــى مقاطعــة المؤسســات الأكاديميــة فــي الكيــان الصهيونــي، وغــادره. ســألته عندهــا: »مــا هــي نســبة الكتلــة اليهوديــة 
فــي فلســطين التــي قــد تقبــل فــي حــل الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة، وهــو الحــل الــذي تتبنــاه أنــت؟«، فــرد أن تلــك النســبة ضئيلــة 
جــداً، ونحتــاج لكثيــر مــن الوقــت كــي تــزداد.  كــم علــى اليســاريين أن ينتظــروا كــي لا يخجلــوا مــن إعــلان موقفهــم التحــرري؟ 
كــم منهــم ســيتبنى شــعار »دفاعــاً عــن الماركســية«؟ وكــم منهــم ســيرفض المعادلــة البائســة التــي تلخصــت فــي رســالة الشــاعر 
اليهــودي المغربــي، ســامي شــالوم شــطريت، إلــى الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش: »كــم هــو لــك تمامــاً ذاك الوطــن، أمــا 
أنــا فــلا وطــن لــي، ولكــن بــالله عليــك لا تشــفق علــي، ففــي نهايــة المطــاف أنــا هــو القاتــل«. تلــك هــي الرســالة التــي رفــض 

الأخيــر حتــى قبولهــا ولــزم موقــف القبــول باقتطــاع الأرض كمــا ارتــأى العــدو.



  العدد رقم ) 26( صدر في  1  تموز عام 2016 للميلاد 

29

وجهة نظر: 

الأحزاب الشيوعية العربية وفلسطين أو أصول التطبيع اليساري

المهندس صالح بدروشي

اغتصــاب أرض فلســطين العربيــة مــن قِبَــلِ يهــودٍ قدمــوا مــن 
ــة.  وهــذه  ــدول الإمبريالي ــاع المعمــورة بدعــم مــن ال كل أصق
الظاهــرة هــي مــا تؤكّــده كل المعطيــات التاريخيــة بشــأن نشــأة 
ــن  ــي بفعــل اليهــود الذي ــي الوطــن العرب الحركــة الشــيوعية ف
ــم  ــوا أيضــاً أنشــط العناصــر داخــل هــذه الحركــة، ولتدعي كان
ــوع  ــات الموض ــي حيثي ــوض ف ــل أن نخ ــة وقب ــذه الملاحظ ه
النشــطاء  بعــض  أســماء  عــن  أمثلــة  بذكــر  نبــدأ  ســوف 
ــداً  ــاً أن عدي ــة، علم ــيوعية العربي ــزاب الش ــين للأح والمؤسس
مــن الكتــب والدراســات تؤكّــد أنّ مؤسســي كل الأحــزاب 
ــي  ــب ف ــوداً أو أجان ــوا يه ــي كان ــي الوطــن العرب الشــيوعية ف

ــم: معظمه

الفلســطيني مــن أوائــل الأحــزاب  الشــيوعي  الحــزب  كان 
ــي، تأســس عــام 1919م، وكان  الشــيوعية فــي الوطــن العرب
ــذور  ــوا ب ــن حمل ــروس الذي ــود ال ــن اليه ــع عناصــره م جـمـيـ
الفكــرة الأولــى إلــى فلســطين ومنهــم جــاك شــابيليف، وراوول 
كارنبــورغ.  وكان بعيــد تأسيســه قــد غيـّـر اســمه إلــى الحــزب 
الكيــان  دولــة  قيــام  وعنــد  الأرض-إســرائيلي.   الشــيوعي 
الصهيونــي غيـّـر الحــزب اســمه مــرة أخــرى ليصبــح »الحزب 
الشــيوعي الإســرائيلي«، وانحــاز انحيــازاً كامــلاً  للصهيونيــة 
ــرط  ــا انخ ــرب 1948.  كم ــي ح ــطيني ف ــعب الفلس ــد الش ض
فــي مختلــف الجهــود الصهيونيــة لتأســيس دولــة يهوديــة علــى 
ــي  ــى أنقاضــه.  وف ــي الفلســطيني وعل ــاب الشــعب العرب حس
1948 اتخــذ قــراراً بانخــراط أعضائــه فــي كبــرى المنظــات 
العســكرية الصهيونيــة ›الهاجانــاه‹ وفــي صفــوف الجيــش 
الصهيونــي، كمــا قــام الحــزب الشــيوعي »الإســرائيلي« بقيــادة 

شــموئيل ميكونيــس بجلــب المهاجريــن المقاتليــن مــن دول أوروبــا الشــرقية، وقــد شــارك هــؤلاء الشــيوعيون اليهــود، فــي صفوف 
ــازر  ــي  المج ــاركوا ف ــطينية، وش ــرى الفلس ــدن والق ــن الم ــطينيين م ــرب الفلس ــرد الع ــي ط ــي، ف ــش الصهيون ــاه والجي الهاجان
ــر نجــد  ــر فلن ــس ومئي ــال ميكوني ــادات شــيوعية أمث ــب قي ــى جان ــه إل ــاً وأن ــاه. علم ــات الهاجان ــا عصاب ــي ارتكبته المروّعــة الت

ــه. ــاه قبــل أن يلتحــق بـ«الحــزب الشــيوعي الاســرائيلي« ويصبــح رئيســاً ل ــداً للهاجان ــذي كان قائ موشــيه ســنيه ال

فــي لبنــان وســورية تأســس الحــزب الشــيوعي الســوري اللبنانــي عــام 1924-1925م، بواســطة كلّ مــن: برغــر، أبــو ســيام، 
ــت  ــدة مــن فلســطين، أوكل ــة واف ــود، وبمســاهمة عناصــر يهودي ــم يه ــان ليتفنســكي وكله ــو و نخم ــر، برنم جاكــوب الياهــو تيب
إليهــا مهمــة نشــر الفكــرة الشــيوعية والإشــراف علــى تنظيــم خلاياهــا فــي منطقــة المشــرق عمومــاً، وظــلّ اليهــودي جاكــوب 
تيبــر )اســمه الحركــي شــامي( محتفظــاً بأمانــة الحــزب العامــة وكان يعقــوب تيبــر هــذا يهوديــاً  مــن روســيا هاجــر إلــى بلجيــكا 
والتحــق بالحــزب الصهيونــي العمالــي )بوعالــي تســيون( ثــم التحــق بالشــيوعية وأرســل مــن قبــل المنظمــة الأمميــة الشــيوعية 

»الكومنتيــرن« إلــى فلســطين ثــم ســورية.
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ومــن اليهــود المبعوثيــن إلــى المنطقــة العربيــة والذيــن ســاهموا فــي تأســيس وقيــادة الحــزب الشــيوعي الفلســطيني ومــن ثــم إلــى 
ســورية ولبنــان نذكــر أيضــاً:

أبــو زيــام أو حيــدر )اســمان حركيــان( واســمه الحقيقــي وولــف ب. أوربــاخ، يهــودي روســي، عضــو الحــزب الشــيوعي   -
ــة الشــيوعية لكادحــي الشــرق. ــي بالجامع ــن 1923 و1930، كان مســؤولاً عــن القســم العرب ــام بي الفلســطيني وســكرتيره الع

بييرجيــه أو بيرغــر اســمه الحقيقــي جوزيــف ميكائيــل زيلســنيك، يهــودي بولونــي معــروف باســم بارزيلــي.. عــاد إلــى   -
ــن. ــي معل ــى صهيون ــوّل إل ــد وتح ــا بع ــكو فيم موس

أفيجــدور )بهيــل كوســي( مــن أوكرانيــا هاجــر إلــى الولايــات المتحــدة ليلتحــق بالفيلــق اليهــودي Jewish Legion  ثــم   -
ذهــب إلــى فلســطين وأقــام فــي مصــر للإشــراف مــع يهــود آخريــن علــى تنظيــم الحــزب الشــيوعي المصــري .. ثــم أرُســل عــام 

ــة فــي المشــرق العربــي. ــى الأحــزاب المحلي 1932 للتفّتيــش عل

ــق،  ــوف، حســقيل صدي ــق يهــودا، يوســف زل ــة أســماؤهم: صدي ــي العــراق أســس الحــزب الشــيوعي كل مــن اليهــود التالي وف
ــن. موشــي كوهي

ــلك  ــي س ــل ف ــام 1943م، وكان يعم ــي ع ــلطان ف ــي س ــون رون ــي لي ــودي المغرب ــه اليه ــي: أسـسـ ــيوعي المغرب والحــزب الش
المحامــاة وكان ضابطــاً فــي الجيــش الفرنســي. وقــد ظــل الحــزب الشــيوعي المغربــي )أصبــح حــزب التقــدم والاشــتراكية فيمــا 
بعــد( ذيــلاً للحــزب الشــيوعي الفرنســي، واســتمر كذلــك بعــد الاســتقلال مــع التبعيــة المطلقــة للاتحــاد الســوفييتي، وبعــد وفـــاة 
ليــون ســلطان تســلمّ علــي يعتــة )عامــل فرنســي مــن أصــل جزائــري( مهــام الأميــن العــام، وكان علــى علاقــة وطيــدة بالجاليــة 
اليهوديــة فــي المغــرب. ونســبة الـمـنخـــرطين اليهــود فــي الحــزب الشــيوعي المغربــي كانــت تفــوق نســبة انخراطاتهــم فــي كل 
التنظيمــات والاتحــادات الأخــرى، علمــاً بــأنّ اليهــود المشــرفين علــى تعذيــب المقاوميــن المغاربــة فــي ســجون الاحتــلال كانــوا 

أشــد حقــداً مــن غيرهــم.

ــال تمســيت عضــو الحــزب الشــيوعي الجزائــري  ومــن الناشــطين الشــيوعيين اليهــود بالجزائــر نذكــر جــورج صماجــة وداني
الــذي التحــق بجبهــة التحريــر لتأســيس فــرع أوروبــي لليهــود والمســيحيين، ونذكــر أيضــاً اليهــودي الشــيوعي مــن أصــل بولونــي 

هنــري عــلّاق ..

ــيين  ــود التونس ــن اليه ــا م ــب عناصره ــة أغل ــد مجموع ــى ي ــي 1920 عل ــي ف ــيوعي التونس ــزب الش ــس الح ــس تأسّ ــي تون وف
ــن  ــدوري، كوهي ــول فيني ــاغ، جــان ب ــول صب ــاروش، ب ــدري ب ــور، جــورج عــدة، أن والفرنســيين: جــورج شــمامة، أوغســت ف

ــي جــراد وحســن الســعداوي ... ــب عل ــى جان ــي إل ــة، ســيرج معات حضري

وكانــت الخلايــا الشــيوعية فــي تونــس تنشــط منــذ قيــام ثــورة 1917 فــي روســيا، وعُقــد أول مؤتمــر لهــم ســنة 1921 فــي منظقــة 
حلــق الــوادي، حيــث يقيــم الكثيــر مــن اليهــود التونســيين، بوصفــه جناحــاً تابعــاً للفــرع الفرنســي للأمميــة الشــيوعية.  وقــد رفــع 
شــيوعيو تونــس آنــذاك شــعار الاتحــاد الفرنســي الــذي يتناقــض مــع مبــدأ الاســتقلال.  ومــن مواقــف الشــيوعيين فــي تونــس، 
ســواء الحــزب الشــيوعي أو حركــة آفــاق، أنهــم يعتبــرون أن تونــس بلــدٌ لا ينتمــي إلــى الوطــن العربــي، بــل ينتمــي إلــى دول 
العالــم الثالــث، وأن اللهّجــة التونســية المحليــة ينبغــي أن تكــون أداة الاتصــال مــع الجماهيــر، وينبغــي اعتمادهــا فــي الصحافــة 
الحزبيــة فــي مخاطبــة الجماهيــر وهــذا الاتجــاه كان يقــوده جلبــار نقــاش، وهــو يهــودي وفرانكوفونــي.  كذلــك ورغــم صراعــات 
ــلال جــزء مــن فلســطين  ــد لاحت ــه المؤي ــي موقف ــة حــول عــدة مســائل إلّا أنهــم ســاندوه ف الحركــة الشــيوعية مــع نظــام بورقيب

لصالــح الصهاينــة الوافديــن إليهــا مــن يهــود العالــم.

وفــي مصــر تأســس الحــزب الشــيوعي ســنة 1920 علــى يــد اليهودييــن جوزيــف روزنتــال وهنــري كورييــل وهــو أحــد أهــمّ 
قــادة الحركــة الشــيوعية فــي مصــر... وســاهم معهــم فــي تأســيس الحركــة الشــيوعية فــي مصــر كلّ مــن مارســيل إســرائيل وهليل 
شــوارتز وهــي شــخصيات يهوديــة ثريــة عاشــت فــي مصــر بيــن الحربيــن، كمــا كان اليهــودي روبــرت جولدنبــرج ســكرتيراً 
ــزب  ــو الح ــامي(، عض ــي أ.ش ــمه الحرك ــر )اس ــدور و أ. ن. تيبي ــري، وكان أ. أفيج ــيوعي المص ــزب الش ــرة للح ــة القاه للجن
الشــيوعي الفلســطيني وعضــو الحــزب الشــيوعي الســوري، مندوبيْــن للأمميــة الشــيوعية لــدى الحــزب الشــيوعي المصــري.
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كذلــك كان اليهــودي هنــري كوريــل مؤســس أول حــزب شــيوعي ســوداني بمشــاركة مارســيل إســرائيل وهليــل شــوارتز.. علمــاً 
أنّ كوريــل هــو مــن قــام بتحضيــر تنظيــم اتصــالات بيــن الطرفيــن الفلســطيني والصهيونــي »حمائــم الســلام« قبــل وقــت طويــل 

مــن اتصــالات أوســلو.

ثمــة روايــات عديــدة ومتنوّعــة عــن تأســيس النشــاط الحزبــي الشــيوعي فــي الأقطــار العربيــة، ولكــن كل الروايــات تتقاطــع فــي 
أن الانطلاقــة كانــت بأيــدي يهوديــة وأجنبيــة. ومــن الملاحــظ أن الأحــزاب الشــيوعية العربيــة أسّســها اليهــود ثــم اختــاروا لقيادتهــا 

مــن بعدهــم عناصــر محليّــة منســلخة معاديــة لــكل اتجــاه عربــي فضــلاً عــن معــاداة القوميــة العربيــة والمعتقــد الدينــي.

إنّ مــن أهــمّ منزلقــات هــذه الأحــزاب هــو اعتبارهــم مقاومــة الاحتــلال الصهيونــي عمــلاً برجوازيــاً يجــب التخلـّـي عنــه لصالــح 
ــود  ــرة اليه ــة أم هج ــدول الإمبريالي ــن ال ــتعمرين م ــرة المس ــت هج ــواء أكان ــرة، س ــة الهج ــيخ عملي ــة وترس ــة الإمبريالي مقاوم
المســتوطنين إلــى فلســطين، متناســين أن الهجــرة اليهوديــة هــي السّــر وراء هــذه النزعــة ووراء التناقــض المســتعصي. وكمــا 
ــاً فــي تركيبــه  ــاً يهودي يقــول أحــد المفكريــن »لقــد بقــي الحــزب الشــيوعي فــي فلســطين، رغــم كل محــاولات الإصــلاح، حزب

وتوجهّــه« )كمــا يصفــه نايــف ســلوم فــي أحــد أبحاثــه(، حيــث كان يعطــي شــرعية للهجــرة اليهوديــة ويثبتّهــا.

لقــد اســتعمل الشــيوعيون اليهــود العناويــن الإنســانية والكونيــة للتأّثيــر علــى الماركســيين العــرب وجعلهــم يعمهــون عــن حقــوق 
ــة،  ــيوعية الدولي ــات الش ــلال مخطط ــن خـ ــم إلّا م ــول وطنه ــاكل وحل ــرون مش ــوا لا يـ أ، وأصبح ــزَّ ــتعمَر والمج ــم المس وطنه
ــم  ــي مذكّراته ــرب ف ــيوعيين الع ــن الش ــد م ــراف العدي ــذا باعت ــام.  وه ــاد تـ ــي وبانقي ــكل تلقائ ــا بش ــى تنفيذه ــملون عل ــم يعـ وه
وتصريحاتهــم... حتــى أن أحدهــم أدلــى بمــا يلــي فــي كتــاب »مذكــرات شــيوعي عراقــي«: »إنّ اللجنــة المركزيــة لحزبنــا تتســلم 
شــهرياً المخصصــات مــن إســرائيل والاتحــاد الســوفيتي«.  وقــال أيضــاً: »إنّ إســرائيل تعمــل علــى تقويــة الحــزب الشــيوعي 

العراقــي أكثــر ممــا يعمــل الحــزب نفســه«.

فــي ديســمبر 1947 نظّــم الحــزب الشــيوعي العراقــي مظاهــرات ضمّــت كل أعضائــه وطافــت فــي شــوارع بغــداد لتأييــد قــرار 
تقســيم فلســطين وإقامــة دولــة يهوديــة، وفــي مقدمــة هــذه المظاهــرات ســار عضــوا الحــزب الشــيوعي العراقــي، مســلم وآخــر 
يهــودي، متشــابكي الأيــدي كرمــز للصداقــة والتعايــش التــي يدعــو لهــا الحــزب ويباركهــا... تمامــاً كمــا تتشــابك اليــوم أيــادي 
جماعــة الســلطة الفلســطينية مــع أيــادي جماعــة نتنياهــو، وتتشــابك أيــادي »يســارية« فلســطينية مــع أيــادي جماعــة حــزب راكاح 

الصهيونــي الشــيوعي!!

تجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد إلــى أمــر مهــمّ للغايــة معلــوم للجميــع وبديهــي ولا يحتــاج إلــى تعليــل، وهــو أن الدولــة الصهيونيــة 
هــي صنيعــة الإمبرياليــة التــي فرضــت، وهــي فــي أوج ســيطرتها العســكرية والعدوانيــة علــى شــعوب مــا ســمي بالعالــم الثالــث، 
ــا هــو أن الفكــر الــذي تأسّــس علــى معــاداة الإمبرياليــة  ــاً هن ــة لليهــود علــى أنقــاض فلســطين... والمفتــرض بديهي تأســيس دول
وكنقيــض لهــا، يجــب أن يكــون أوّل المعاديــن والرافضيــن لهــذا الكيــان، ولكــن مفعــول المؤسّســين اليهــود علــى مريديهــم العــرب 

كان ســاحراً وجعــل مــن بيــن أيديهــم ومــن خلفهــم ســداًّ عــن إدراك هــذه الحقيقــة البينّــة للحــقّ العربــي المســلوب.

فـــفي عــام 1959م خــرج عضــو القيــادة المركزيــة رفيــق رضــا علــى الحــزب ـ واعتــرف فــي بيــان نشــرته جريــدة )الجماهيــر( 
الســورية بأنــه: فــي عــام 1932م وفــد إلــى بيــروت عــدة مندوبيــن شيوعـيـــين يهــود حملــوا مبالــغ وافــرة مــن المــال إلــى قيــادة 
ــوال  ــن الأم ــماً م ــم شــخصياً قس ــدل له ــد أب ــر، وق ــكا ومول ــل وأوس ــم أمي ــر منه ــان، وذك ــورية ولبن ــي س ــيوعي ف الحــزب الش
بالعملــة المحلـــية، كمــا حمــل للحــزب أمــوالاً، وضعهــا الحــزب الشيـــوعي الفرنســي تحــت تصــرف الحزب الشــيوعي الســوري؛ 
لتوســيع حملتــه مـــن أجــل إقــرار المعاهــدة الفرنســية، ومحاربــة الاتجــاه الوطنــي فــي ذلــك التاريــخ، ويقــول رفيــق رضــا القيــادي 
المنشــق: »وكانــت حماســة قيــادة الحــزب الشــيوعي الســوري اللبنانــي بمثــل حمــاس بــن غوريــون عـــلى بعــث الدولــة اليهوديــة 
فــي فلســطين لأنهــا فــي نظرهــم واحــة مــن واحــات الديموقراطيــة فــي المنطقــة«، ناهيــك عــن واجــب التضامــن الأممــي كمبــدأ 

ماركســي تجــاه »الشــعب اليهــودي المشــرّد«.
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لذلــك: لــم يكــن غـــريباً ـ أن تتخّــذ الأحــزاب الشــيوعية فــي الوطــن العربــي موقفــاً معاديــاً للحــق الفلســطيني المغتصــب، وكان 
للعناصــر الـيهـــودية النشــطة دور كبيــر فــي توجيههــا نحــو هــذا الموقــف.

ــلاء  ــم عم ــن بأنه ــان اليمينيي ــة الكي ــكام دول ــام ح ــى اتهّ ــأتها عل ــذ نش ــت من ــا تربّ ــة كم ــيوعية العربي ــزاب الش ــت الأح ــد دأب لق
ــن  ــد أتق ــر الخــلاف. ولق ــة »إســرائيل« أصــل المشــكلة وجوه ــة أو اليهوديّ ــة الصهيوني ــان الدول للاســتعمار دون المســاس بكي
اليســاريون اليهــود بعنايــة فائقــة تمريــر النظــرة المحرّفــة إلــى القضيــة الفلســطينية، وإغــراق الماركســيين العــرب فــي المفهــوم 
الشــيوعي الجديــد الــذي يهاجــم الحــكام الصهاينــة ويســكت عــن دولــة »إســرائيل«، وأن مــا يغيــظ الشــيوعيين ولا يرضيهــم، هــو 
ــة للســلام وواحــة جديــدة  فقــط ارتـبــــاط »إســرائيل« بالغــرب، فــإذا ارتبطــت »إســرائيل« بموســكو تصبــح دولــة صديقــة محبّ
للديمقراطيــة يدعــو لهــا الشــيوعيون العــرب بالســلامة وطــول البقــاء!! وينســى بذلــك أن هــذا الكيــان هــو الــذي اغتصــب حــق 
الفلســطينيين وأرضهــم ووجودهــم، واضطهــد شــعباً بأكملــه بيــن الأســر والقتــل والتشــريد وتنســى حمامــات الدمــاء التــي اقترفتهــا 
أيــدي الإرهابييــن الصهاينــة فــي حــقّ عشــرات آلاف النســاء والشــيوخ والأطفــال والشــباب فلســطين ؟! وتنُســى كل مذابــح غــزة 
وصبــرا وشــاتيلا وديــر ياســين وجنيــن وكفــر قاســم وو... ويجــوز عندهــا لأدعيــاء الســلام المزعــوم أن يباركــوا للســفاح بيغــن 

حصولــه علــى جائــزة نوبــل للســلام؟!!

وفــي جانــب آخــر ملفــت للنظــر، نجــد أن هــذا اليســار الشــيوعي العربــي لا يســتنكف مــن الديــن إلّا إذا كان إســلاماً  والرجعيــة 
عندهــم هــي خاصيــة الديــن الإســلامي بحكــم انتشــار الإســلام كديــن لأغلــب أفــراد الأمــة، وكثقافــة لعمــوم الأمّــة العربيــة، ولهــم 
نفــس الاســتنكاف مــن المســيحية المشــرقية خصوصــاً، ومــن المســيحية عمومــاً، وهــي حــال »اليســار الليبرالــي« عمومــاً، ما عدا 
مــن كان منهــم يعانــي أيضــاً مــن مركّــب النقــص تجــاه الغــرب ولا يــرى المســيحية كديــن لجــزء مــن الأمــة )مهمــا كانــت نســبته( 
ــة يجــب  ــة وكنائســها فهــي مجــرّد طقــوس ثقافي ــا اليهودي ــة«. أمّ ــب الشــعوب »المتحضّــرة والمتقدمّ ــة لأغل ولكــن يراهــا كديان
احترامهــا؟!! بــل وتتحــوّل مــن ديــن إلــى قوميــة بديلــة، فكمــا تــمّ إعمــاء الشــيوعيين العــرب عــن أنّ مــا يســمّونه »إســرائيل« 
هــو صنيعــة عدوّهــم الرئيســي الإمبرياليــة، تــمّ إعماؤهــم عــن أن اليهوديــة ديــن وأن الديــن عندهــم »عــدو الشــعوب«، ولا تتفتـّـح 
أعينهــم لرؤيــة الديــن كأفيــون إلّا عندمــا يكــون إســلاماً.  فاليهــود يدركــون جيـّـداً ارتبــاط الإســلام بالهويــة القوميــة العربيــة بفعــل 
اللغــة والتاريــخ، وهــذا لا يعنــي لدينــا غيــاب دور وأهمّيــة المكــوّن المســيحي فــي الهويــة القوميــة والتاريــخ القومــي العربــي. لقــد 
أصبــح يطلــق علــى عديــد الشــيوعيين العــرب خاصــة فــي المغــرب العربــي توصيــف اليســار الفرنكوفونــي مــن شــدة عشــقهم 

واســتعمالهم للغــة المحتــلّ الفرنســي. 

ــة  ــدة بالجالي ــه الوطي ــي وعلاقت ــيوعي المغرب ــزب الش ــم الح ــة زعي ــي يعت ــال عل ــر مث ــاري« نذك ــن اليس ــر »التديّ ــن مظاه وم
ــاً طاقيــة اليهــود  اليهوديــة فــي المغــرب وظهــوره بمناســبة عيــد رأس الســنة الميلاديــة لعــام 1994م فــي معبــد يهــودي مرتدي
التقليديــة، وهــو يســتمع إلــى الحبــر الكبيــر الحــزّان داخــل المعبــد اليهــودي »الســنياغوغ« أو الحبيــب القزدغلــي عضــو الحــزب 
الشــيوعي التونســي الــذي يحضــر ممثــلاً لحزبــه مراســم البــكاء فــي مقبــرة أوشــفيتز البولونيــة والترحّــم علــى أرواح »ضحايــا« 
المخرقــة النازيــة المزعومــة.  فهــذا المطبّــع القزدغلــي فعــل الأفاعيــل فــي كليــة الآداب بمنوبــة التونســية، وهــو عميدهــا، فهــو 
كســائر أعضــاء حــزب التجديــد والمســار، وهــي كلهّــا تلوّنــات وتســميات جديــدة للحــزب الشــيوعي التونســي، لــم ينســوا أبــداً 
أن حزبهــم الــذي تأســس علــى أيــدي يهــود تونســيين وفرنســيين كان يرفــض مبــدأ اســتقلال تونــس عــن فرنســا بدعــوى رفــض 
ــي  ــون الثان ــي/ كان ــد أحــداث 14 جانف ــح بع ــى درجــة التصري ــي إل ــب القزدغل ــد الحبي ــت وقاحــة العمي ــد وصل الشــوفينية؛ ولق
ــن الفلســطينيين والإســرائيليين  ــل هــي مســألة بي ــت الشــعب التونســي ب ــة ليســت مــن ثواب 2011 بـــ: »إن مناهضــة الصهيوني
وهــم يتفاوضــون مــن أجــل حلهّــا« !! لقــد ســعى هــذا العميــد اليســاري المتصهيــن إلــى تفعيــل التطبيــع الأكاديمــي مــع الصهاينــة 
بإدخــال مواضيــع وأســماء صهاينــة مــن الكيــان الصهيونــي فــي المقــرّرات الدراســية، وهــو حاصــل بفضــل كلّ مجهوداتــه تلــك 
علــى لقــب »مواطــن شــرفي« مــن الكيــان الصهيونــي.  ومــرّة أخــرى نلاحــظ أنّ هــذا النــوع مــن الشــيوعيين العــرب لا يعترفــون 
بالروحانيــات إلّا عندمــا تخــصّ اليهــود. واللافــت للانتبــاه أيضــا غرامهــم باللوّنيــن الأزرق والأبيــض فــي تصميــم جرائدهــم وفــي 

أعــلام تظاهراتهــم وتصميــم رايــات وشــعارات أحزابهــم!!

ولا يفوتنــا لفــت الانتبــاه إلــى خطــورة بعــض الشــيوعيين اليهــود البارزيــن الذيــن تغلغلــوا بعمــق فــي المجتمعــات العربيــة التــي 
أقامــوا فيهــا وكســبوا مكانــة مرموقــة فــي الأوســاط النضاليــة وكانــوا يعبـّـرون عــن رفضهــم التوجّــه إلــى دولــة الكيــان الصهيونــي 
وينتقــدون الصهيونيــة والإمبرياليــة، فهــم بهــذا الموقــف يخُفــون ولاءهــم ودفاعهــم عــن حــقّ دولــة الكيان فــي الوجــود ويتغاضون 
عــن أنهــا قامــت علــى حســاب ســرقة أرض شــعب آخــر طُــرد مــن أرضــه بمســاعدة أنظمــة الاحتــلال الإمبرياليــة ولا ينتقــدون 

هــذه الدولــة الصهيونيــة إلّا بشــأن مواقفهــا العنصريــة تجــاه الفلســطينيين الذيــن يجــب أن يصبحــوا، حســب رأيهــم
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مواطنيــن »إســرائيليين« ومتســاوين مــع »رفاقهــم« اليهــود المعتديــن أي الذيــن ســرقوا أرضهــم!! أو يقبلــوا بدويلــة علــى جــزء 
مــن أرضهــم التــي أخذهــا منهــم اليهــود غصبــاً. وكمثــال علــى هــؤلاء اليهــود الشــيوعيين نذكــر المغربــي إبراهــام الســرفاتي 
الكاتــب والقيــادي فــي منظمــة )إلــى الأمــام( الماركســية، واليهــودي التونســي النقابــي جــورج عــدةّ عضــو الحــزب الشــيوعي 

التونســي واليهــودي المصــري دافيــد ناحــوم ...

وكانــت الأحــزاب الشــيوعية فــي تونــس والجزائــر والمغــرب تهاجــم الإمبرياليــة الفرنســية وتنــادي بالتآخــي بيــن البروليتاريــا 
التونســية والجزائريــة والمغربيــة والفرنســية، فالحــزب الشــيوعي الجزائــري قــام علــى ســبيل المثــال 1936 بمســاندة مشــروع 
ــد الحــزب  بلــوم فيوليــت الــذي كان يرمــي إلــى تمكيــن شــريحة مــن الجزائرييــن، بشــروط محــددّة، مــن حــق الانتخــاب كمــا أيّ
الشــيوعي الجزائــري مطالــب حكومــة الســيد موريــس فيوليــت الفرنســية المتمثلــة فــي إلحــاق الجزائــر بفرنســا وإلغــاء القوانيــن 
ــب  ــع المناص ــح لجمي ــاب والترش ــق الانتخ ــن ح ــن م ــن كل الجزائريي ــة وتمكي ــة المزدوج ــات الانتخابي ــتثنائية والمجموع الاس

والتمثيــل البرلمانــي...

وقــد اعتبــر الحــزب الشــيوعي الجزائــري كل خطــاب مطالِــب بالاســتقلال وعــدم التفريــط فــي أرض الجزائــر خطابــاً اســتفزازياً 
وتحريضــاً علــى الانفصــال وعمــلاً فاشــياً، وأنّ دعــاة الانفصــال أقليــة ولا يمثلــون ســوى كبــار المســتعمرين وإن المســلمين »لا 
يريــدون تطليــق فرنســا«، وإن وحــدة الشــعب فــي الجزائــر وفــي فرنســا ضــرورة وتبقــي كذلــك!! كمــا ألغــى الحــزب الشــيوعي 
الجزائــري مــن أدبياتــه اســتقلال الجزائــر وفكــرة البرلمــان الجزائــري وظــلّ متمسّــكاً  بضــرورة العمــل علــى اتحــاد الشــعب 
الجزائــري مــع الشــعب الفرنســي وذلــك مــن أجــل إنجــاح برنامــج حكومــة الجبهــة الشــعبية فــي فرنســا التــي كان الشــيوعيون 
الفرنســيون أحــد أطرافهــا. ومــن ثــم أصبــح زعمــاء الحــزب الشــيوعي الجزائــري يطالبــون بالعمــل مــن أجــل تحريــر فرنســا 

مــن الإمبرياليــة الألمانيــة!!

وفــي المؤتمــر العاشــر للحــزب الشــيوعي الفرنســي الــذي انعقــد عــام 1945م قــال مندوبــو الحــزب الشــيوعي الجزائــري مــا 
ــزب  ــرى.... والح ــتعمارية أخ ــة اس ــلاء لدول ــي، عم ــر وع ــي أو بغي ــم، بوع ــر ه ــتقلال الجزائ ــون باس ــن يطالب ــي: »إن الذي يل
الشــيوعي الجزائــري يعمــل ويناضــل لتقويــة أواصــر الوحــدة بيــن الجزائرييــن والفرنســيين«. كمــا صــرّح الأميــن العــام للحــزب 
الشــيوعي الجزائــري الســيد عمــار أوزقــان أن »مصلحــة الجزائــر لا تكمــن فــي الانفصــال عــن فرنســا الجديــدة لأن الاســتقلال 
مســتحيل وهــو لا يخــدم ســوى إمبرياليــات أجنبيــة أخــرى... »، وقــد قــام نتيجــة لــكلّ ذلــك عــدد كبيــر مــن المناضليــن بالانســحاب 

مــن الحــزب ورأوا أنَّ سياســته لا تتماشــى مــع مطلــب الشــعب الجزائــري فــي اســترجاع اســتقلاله الوطنــي.

ــث  ــس حي ــى شــيوعيي المغــرب وتون ــاً عل ــق تمام ــري ينطب ــة يســيرة عــن الحــزب الشــيوعي الجزائ ــن أمثل ــره م ــمّ ذك ــا ت وم
الأولويــة، بــل لا شــيء آخــر ســواها بالنســبة لهــم، هــي أن الشــعب التونســي والفرنســي يناضــلان ضــد الإمبرياليــة والمطالبــة 
بالاســتقلال هــو موقــف رجعــي معــادٍ لمصلحــة الشــعب!! وهاجــم الحــزب الشــيوعي التونســي أقطــاب الحركــة الوطنيــة والحركة 

النقابيــة المطالبــة بالاســتقلال واتهمهــم بالــولاء للنظــام النــازي.

ــا إلــى أن الإمبرياليــة كانــت ولا تــزال تحــارب الشــيوعية فــي بلدانهــا الغربيــة، ففــي الولايــات  وبالمناســبة تجــدر الإشــارة هن
ــة، وفــي  ــة والليبرالي ــه يقــف ضــد الديمقراطي ــات بدعــوى أن ــون الحــزب الشــيوعي الأمريكــي مــن الانتخاب ــع القان المتحــدة من
اليابــان بموجــب أحــكام قانــون حفــظ الســلامة العامــة لعــام 1925: أي شــخص ينضــم للحــزب الشــيوعي يعاقــب بالســجن مــع 
الأشــغال الشــاقة لمــدة تصــل إلــى عشــر ســنوات. وتــمّ عــام 1928 تعديــل القانــون، ورُفــعَ الحــد الأقصــى للعقوبــة مــن عشــر 
ســنوات إلــى الإعــدام. وفيمــا كانــت تســود فــي الــدول الإمبرياليــة مثــل هــذه التشــديدات والتضييقــات علــى الشــيوعية فإنهــا كانــت 
تلاقــي تشــجيعاً علــى الأقــل فــي البلــدان العربيــة الخاضعــة للاحتــلال الفرنســي.  وفــي تونــس والمغــرب العربــي فتــح الاحتــلال 
الفرنســي الطريــق امــام الشــيوعيين، وهــم بدورهــم فــي افتتــاح اجتماعهــم كانــوا يقومــون بانشــاد نشــيد la marseillaise النشــيد 

الفرنســي...
 

وعندمــا رحلــت القــوات العســكرية الفرنســية عــن تونــس مثــلاً، تركــت لنــا أســطولاً مــن معلمّــي التعليــم الابتدائــي وأســاتذة التعليم 
الثانــوي أغلبهــم مــن اليســار الماركســي الفرنســي تربـّـى علــى أيديهــم العديــد مــن خيــرة شــباب تونــس الثائريــن والذيــن أصبحــوا 
ــال  ــم، فــي حب ــد منهــم، وليــس كلهّ مــع الأســف مدجّنيــن بالاغتــراب والاســتلاب الثقافــي والحضــاري واللغــوي وانســاق العدي
منزلــق التطبيــع الصهيونــي بفعــل مــن أطّرهــم مــن اليســاريين اليهــود، وخلفّــوا لنــا موروثــاً ثقافيــاً ســيئاً جــداًّ كحقــوق الإنســان 
والديمقراطيــة الليبراليــة والدفــاع عــن الحريــات الفرديــة قبــل الحريــة الوطنيــة الجماعيــة لتفكيــك الترابــط الاجتماعــي بتهميــش 

الوعــي الجمعــي إلــخ.. . 
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وإننّــا رغــم كل مــا ذكرنــا عــن التماهــي الشــيوعي العربــي مــع المشــاريع المعاديــة فإننــا لا ننفــي حســن النيــة عــن الكثيريــن ممــن 
انطلقــوا بنفــس نضالــي حقيقــي مناهــض للإمبرياليــة والرجعيــة العربيــة، ولكــن مــا حصــل لهــم باعتقادنــا هــو أنّ الشــيوعيين 
العــرب نقلــوا الفكــرة الشــيوعية مــن ناحيــة التطبيــق خــارج إطــار الأمــة )أمتهــم(، وغــاب عنهــم أن الــدول التــي تبنّــت النظــام 
ــة  ــا القومي ــق وحــدة أمته ــد تحقي ــا بع ــي نظامه ــت تبن ــى الاتحــاد الســوفياتي كان ــن إل الاشــتراكي وصــولاً للشــيوعية مــن الصي
ــة  ــة الأممي ــة المركزي ــى بيروقراطي ــم هــذا الانحــراف إل ــاب تفاق ــه. ويعــزو بعــض الكت واســتقلالها، وليــس بشــكل منفصــل عن
الشــيوعية وتغليــب مصلحــة الدولــة الســوفييتية وإخضــاع الأحــزاب الشــيوعية القوميــة لمصلحــة الدبلوماســية الســوفييتية، وإلــى 
عمــى الأمميــة عــن رؤيــة خصوصيــة مســألة الاحتــلال والقوميــة فــي فلســطين والجزائــر، وأنّ كل ذلــك وغيــره مكّــن عناصــر 
ملوثــة صهيونيــاً مــن أن تتســرّب إلــى الأمميــة الشــيوعية ومــن ثــم قدومهــم إلــى المشــرق العربــي ليشــرفوا علــى تأســيس أحــزاب 
ــق مــع دعــم المشــروع الصهيونــي. ولكــن فــي الختــام لا تعنينــا الأســباب وقــد كشــفنا عنهــا بقــدر مــا  شــيوعية محليــة بمــا يتفّ
يعنينــا أنّ هــذه المســائل وغيرهــا مــن الانزلاقــات ونتائجهــا بالإضافــة إلــى أنهــا تخــدم المشــروع الصهيونــي بطريقــة آليــة، فإنهّــا 
تعرقــل جهــود خلــق جبهــة عربيــة تقدمّيــة متحــدة واســعة، وتخلــق المزيــد مــن التباعــد بــل حتــى العــداوات بيــن الحركــة القوميــة 
ــي وضــد  ــي مصلحــة المشــروع الصهيون ــذا يصــبّ مباشــرة ف ــي، وه ــي الوطــن العرب ــن الحــركات الشــيوعية ف ــة وبي العربي
مصلحــة المشــروع القومــي العربــي الــذي ننشــده. وحتــى الــدول التــي يريــد الكثيــر منهــم اليــوم محــاكاة مــا يســمّى تجربتهــم 
ــي  ــا وليســت ف ــر أرضه ــة وتحري ــا القومي ــت وحدته ــا فهــي دول حققّ ــا وإيطالي ــا وألماني ــل فرنســا وبريطاني ــة« مث »الديمقراطي

وضــع الأمّــة العربيــة التــي لا تــزال تعانــي مــن التجزئــة والاحتــلال.

ــب والمناضــل القومــي  ــره الكات ــا ذك ــورد م ــة ن ــود والصهيوني ــي مصطلحــي اليه ــة ف ــودوّن المجادل ــى مــن ي ــرة إل ــة أخي وكلم
ــود صــدر  ــال لأحــد اليه ــة« عــن مق ــة عاري ــذه فلســطين... الصهيوني ــه »ه ــي كتاب ــس( ف ــن تون ــي )م المرحــوم حســين التريك
بصحيفــة »كلاريــن« الأرجنتينيــة جــاء فيــه: »إنّ علــوّ اليهــود علــى مــا عداهــم مــن الأمــم يكمــن فــي رســالتهم: ألا وهــي المراقبــة 
التاريخيــة علــى العالــم. ذلــك أنّ الشــعب اليهــودي هــو الشــعب الــذي اختــاره خالــق الكون...شــعب لــه رســالة خاصــة، إليــه يرجــع 
حــقّ تعييــن الخبيــث مــن الطيّــب... إليــه يرجــع حــقّ تعييــن الســبيل الــذي يجــب أن تتبّعــه الإنســانية وهــذا القانــون هــو القانــون 
الأزلــي الــذي جــاءت بــه التــوراة. وليســت هــذه فلســفة أو فكــرة دينيــة بــل إنهّــا حقيقــة أزليــة«. هكــذا يتربـّـى اليهــود منــذ الصغــر 
وهــذا جوهــر تعاليــم التلمــود ومــن يصبحــون منهــم يســاريين ســواء حقيقــة أو بالتقيــة لغايــة فــي نفــس يعقــوب لا يســتنكفون مــن 
فكــرة ســلب أرض الآخريــن لصالــح اليهــود ويستســيغون مــن دون حــرج إقامــة الدولــة الصهيونيــة علــى أرض العــرب واســتقدام 
اليهــود إليهــا مــن جميــع بلــدان العالــم.. إذن دعونــا مــن فكــرة التفريــق بيــن اليهــود والصهاينــة لأن التلمــود يجمعهــم علــى أرضيــة 

الثقافــة اليهوديــة.
وفــي الختــام نقــول لمــن اختــار بــأن يكــون شــيوعياً فــي الوطــن العربــي، لكــي يكــون مقبــولاً ومرحّبــاً بــه فــي جبهــة النضــال 
العربــي لا بــدّ لــه أن يصحّــح موقفــه مــن الاحتــلال الصهيونــي لفلســطين بشــكل جــذري لا لبــس فيــه وأن يحــددّ موقعــه إمّــا مــع 
ــام عليــه فــوق أرض فلســطين،  ــذي تقُ ــة غيــر منقوصــة، أو مــع »إســرائيل« مهمــا كان حجــم الجــزء ال فلســطين للعــرب كامل
وليعلــم أنــه لا وجــود لأي حــل وســط ســوى رحيــل الغــزاة عــن كلّ أرضنــا... ومــن يختــار أن يعتــرف بــأي مكــوّن مــن الكيــان 
الصهيونــي أو يقــف إلــى جانبــه فإنــه بالنســبة لنــا يعتــرف بمبــدأ شــرعية الاحتــلال، ومكانــه مــع العــدوّ وليــس بيننــا أي يعُتبــر 

خائنــاً للوطــن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض المراجع : 
- د. ماهر الشريف: »الشيوعية والمسألة القومية العربية في فلسطين 1919- 1948« .

- نايف سلوم: الحوار المتمدن-العدد: 1208
- حوار تلفزي مع الكاتب الفرنسي جيل بيرو

- رفعت السعيد عن »تاريخ الحركة الشيوعية المصرية«
- طارق البشري بشأن مسألة »اليهود والحركة الشيوعية المصرية«

ــيوعي  ــزب الش ــة الح ــام، صحيف ــول هع ــن ك ــرائيلي« ع ــيوعي الإس ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــرارات اللجن ــة ق ــارب »وثيق ــود مح - د. محم
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في الدولة العربية والحركة العربية الواحدة

د. واصل البدور

حيــث أننــا الآن نعيــش نمطــاً غيــر طبيعــي مــن 
ــعب  ــه كش ــي إلي ــذي ننتم ــي ال ــاء السياس ــث البن حي
عربــي، وهــو غيــاب الدولــة العربيــة الواحــدة، فــلا 
بــد مــن العمــل والتخطيــط وبنــاء المرحلــة التأسيســية 
ــاءً  ــة.  وبن ــاء الدول ــدة وبن ــة الوح ــد لمرحل ــي تقعّ الت
علــى معطيــات الوضــع القائــم مــن انقســام وتخلــف 
وضعــف وتبعيــة فإنــه لا بــدّ مــن وجــود البنــاء الــذي 
يوطّــىء لعمليــة الانقــلاب الكبــرى التــي تصُهَــر 
الكيانــات المجــزأة مــن خلالهــا لتعــود إلــى طبيعتهــا 
ــذي أدى  ــر ال ــوع المؤثِ ــل وق ــا قب ــت عليه ــي كان الت

ــح. ــا الصحي ــا عــن واقعه ــا وخروجه ــى تفتيته إل

إن هــذا البنــاء التحويلــي الانتقالــي هــو الحركــة 
العربيــة الواحــدة التــي يفــرض قيامهــا واقــع التخلــف 
والتجزئــة وغيــاب الوعــي العربــي والحالــة النفســية 
الثقافيــة التــي يعيشــها المواطــن مــن ضعــف أو 
انعــدام الانتمــاء أو الــولاء أو كليهمــا  لكيانــه الحقيقــي 
الصحيــح: العروبــة والعــرب والدولــة العربيــة علــى 
امتــداد الأرض العربيــة مــن المحيــط الأطلســي  إلــى 

حــدود فــارس.

إنّ الحركــة العربيــة هــي مشــروع الوحــدة العربيــة 
الــذي يرجــع فــي مضمونــه إلــى النمــوذج التاريخــي 
العربــي وإلــى النمــوذج المــادي والجيوسياســي.  إنّ 
مشــروع الحركــة العربيــة الواحــدة هــو مشــروع 
ايديولوجــي يحــدد الهــدف الأعلــى ويرســم الطريــق 

ويضــع محــددات مصلحــة الأمــة الســامية.

ــة  ــاً نتيج ــاً بينّ ــودي اختلاف ــا الوج ــة ودوره ــة العربي ــن الدول ــا ع ــا ومهامه ــي كيانه ــف ف ــة الأداة تختل ــة العربي ــذه الحرك إنّ ه
ــة. ــذه الحرك ــل له ــدف الآج ــي اله ــة ه ــة العربي ــة، والدول ــا الحرك ــد فيه ــي تول ــة الت ــروف الموضوعي للظ

الحركــة هــي مشــروع ايديولوجــي ينبثــق عنــه برنامــج شــامل ذو رؤيــة وهــدف ومخطــط عمــل تســير بتفاصيلــه نحــو القضــاء 
علــى التجزئــة وتحريــر الأرض والإرادة العربيــة والارتقــاء بالمواطــن العربــي الراهــن ليحــطّ علــى طريق المشــروع الحضاري 
ــة مواطــن أو تهــب حــذاء لآخــر أو  ــأداء مديوني ــوم ب ــد تق ــي ق ــات الت ــي. إنّ هــذه الحركــة لا تنغمــس بالجزئي النهضــوي العرب
ماشــابه، لأنّ ذلــك ليــس إلا نتيجــة منعكســة مــن الواقــع الأكبــر للأمــة علــى الواقــع الأدنــى للفــرد، وأنّ ذلــك لا يتأتــى مــن عــدم 
أهميــة تلــك التفصيــلات، وإنمــا يأتــي مــن أنّ التعامــل معهــا بشــكل فــردي وجزئــي لــن يحــل إلا مشــكلة فــرد وبشــكل مؤقــت، 
وتبقــى الحالــة العامــة القائمــة قائمــة، لا بــل قــد تتفاقــم.  إنّ مــن أبســط الأمثلــة علــى عدميــة الأخــذ بالجزئيــات، هــو ارتفــاع عــدد 
المثقفيــن والعلمــاء والمبدعيــن العــرب فــي أقطارهــم وهــي جزئيــة واحــدة، وعلــى أهميتهــا، فإننــا لا نــرى لهــؤلاء أي أثــر أو 

تأثيــر يذكــر فــي بنــاء دولــة حديثــة ذات إرادة  حــرة.
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إنّ مــا تســعى إليــه المنظمــات الخارجيــة والداخليــة التــي تســير بهــذا الاتجــاه هــو خلــق حالــة مــن الفوضــى والعشــوائية المنظمــة.  
ــم تتشــكل  ــا ل ــى النجــاح م ــود إل ــن تق ــا ل ــة فإنه ــة أم جزئي ــت فردي ــرت ســواءٌ أكان ــا كث ــع المنجــزات والإبداعــات مهم إنّ جمي
كعنصــر مــن بنــاء منظومــة متكاملــة تصهــر جميــع المنجــزات التــي تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، لتنتــجَ نتاجــاً ماديــاً ومعنويــاً 

أكثــر بكثيــر مــن عمليــة الجمــع البســيطة للمنجــزات.

كمــا وأنّ الحركــة المنشــودة تضطلــع بالتصــور الكامــل لمشــروع الدولــة، أي أنّ الحركــة هــي حركــة مشــروع الدولــة واســتدامة 
ــة الكبــرى وهــي  ــة تشــخيص ومواجهــة الحقيق ــة باتجــاه الوحــدة.  إنّ مــن مهــام الحركــة الموضوعي ــة التحرري ــة الحركي الحال
ــن  ــن كلٍ لا يعبرع ــزئ م ــزأً مجت ــاً مجت ــت إلا كيان ــة ليس ــة القطري ــث أن الدول ــة، حي ــاط والتجزئ ــف والانحط ــام والتخل الانقس
ــد مبنــي  ــة كحــل وحي ــة القومي ــة المركزي ــة، وتطــرح الحركــة نمــوذج الدول ــة الحضاري ــا الجــذري وشــخصيتنا التاريخي انتمائن

علــى هــذا التشــخيص.

ــي. الحركــة  ــد التناغــم الداخل ــاه للخطــر الخارجــي وتوحي ــه الانتب ــي وتوجي ــل الوعــي العرب والحركــة هــي أداة اســتدامة وتفعي
العربيــة تقــدم حــلاً للخلافــات الطائفيــة والعنصريــة بالتوعيــة والتنظيــم، وهــذا فــرق جوهــري بيــن الحركــة والدولــة حيــث تقــوم 

الدولــة بصهــر جميــع أطيــاف مكوناتهــا بقــوة القانــون وســطوة الدولــة لتســتقرَ أخيــراً )دولــة الرفــاه العربــي(.

إنّ الدولــة العربيــة الكبــرى الواحــدة هــي الكيــان المنــوط بــه العنايــة بــكل التفاصيــل الصغــرى والكبــرى فــي جميــع المجــالات 
ــى أدقّ  ــا عل ــى الســلطة التعامــل معه ــة، وعل ــام الدول ــد قي ــة عن ــة مهم ــل الجزئي ــى مــن ضعــف أو قصــور، والتفاصي ــلا يؤت لئ
المســتويات.  ولعــلّ شــكل الدولــة العربيــة المنتظَــرة مرتبــطٌ ارتباطــاً جذريــاً بالثقافــة الراهنــة والثقافــة المنحــدرة المســيطرة علــى 

أفــراد الأمــة العربيــة.  إنّ شــكل هــذه الثقافــة يفــرض بنيويــة الدولــة الصاقلــة لشــخصية الفــرد وســلوكه وأفعالــه.

ــام بدونهــا،  ــة القي ــة بنائيــة لا يمكــن للدول ــاس بحجــم منجزاتهــا التــي تمثّــل فــي توجههــا لبن وحيــث أنّ اســتقلالية الشــخصية تقُ
وعندمــا تختفــي أو تتعــذر الإنجــازات يقــدمّ التخلــف نفســه كبديــل ونقطــة اســتناد فــي كافــة مجــالات الحيــاة كمــا وأن الإنجــاز 
المشــتت غيــر المصــاغ ضمــن نظــام عــام حاضــن يــؤدي إلــى نفــس المــآل، ويصبــح الاســتناد إلــى التاريــخ الموهــوم وحميــة 
الآبــاء والأجــداد والقطُريــة المفرّغــة مــن المعنــى والتشــبث بهــا كبديــل أمثــل للدولــة وللفــرد للحديــث عــن مجــد راهــن، غيــر 

موجــود وصنيــع مفتعــل.

وعندمــا كان الفــرد العربــي بوضعــه الراهــن وبعمــوم مفرداتــه إنســاناً مجــرداً عــن المنجــزات- كما رُسِــمَ لــه- فإنه يلجــأ للتعويض 
عــن هــذا النقــص بالاتــكاء إلــى أمجــاد كاذبــة مــن قبليــة وإقليميــة وطائفيــة، كأداة تعويــض، ليســتمدَ منهــا كيانــه كحالة  نفســية.

إنّ الشــخصية العربيــة عندمــا افتقــدت إلــى كيــان الدولــة التــي تحفــظ كرامتهــا وإلــى القانــون الــذي يصــون هيبتهــا وإلــى الثقافــة 
العربيــة التــي تحمــي هويتهــا، ركنــت إلــى العائلــة والقبيلــة وفــي أحســن حالاتهــا لقطــرٍ مبتــور لتجــدَ الحمايــة المنشــودة، ومــع 
الزمــن أصبــح هــذا الســلوك الرجعــي ثقافــة عامــة ومتجــذرة تهــدد حتــى عوامــل الوحــدة بعــد الانقســام، وأصبــح هــذا النســق 
مــن الحيــاة يفــرض صــورة الدولــة العربيــة المركزيــة الاندماجيــة لأنّ تجــذر هــذه الثقافــة أصبــح مــن أقــوى عوامــل الانفصــال 
وتغييــر هــذه الثقافــة يحتــاج إلــى عقــود طويلــة حتــى داخــل الدولــة العربيــة الواحــدة، ولــذا لا يمكــن التعامــل معهــا بدولــة فدراليــة 

أو كونفدراليــة أو مــا شــابه.

بقــي أن نؤكــد أنــه فــي اليــوم الــذي تبــدأ فيــه الحركــة بالاقتــراب مــن هدفهــا، تبــدأ نهايــة الدولــة الصهيونيــة والأنظمــة الرجعيــة، 
وعليــه فــإن هــذه الحركــة ســوف تكــون محارَبــة علــى الــدوام مــن كلا الكيانيــن.

مــن هنــا نجــد هنــاك متلازمــات وفــوارق فــي ذاتيــة الحركــة العربيــة الواحــدة ابتــداءً مــن نشــوئها إلــى أن تقــوم الدولــة. إنّ الوعــي 
العربــي، ومركزيــة مشــروع الدولــة، والحــرب الداخليــة والخارجيــة علــى الحركــة هــي منطلقــات متلازمــة ومتوازنــة يجــب أن 

نعيهــا ونقــف علــى وصفهــا وحــلّ إشــكالاتها.
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سلسلة قواعد المسلكية الثورية -الحلقة الثامنة 
 الاستمرارية وطول النفس

عبدالناصر بدروشي
  

تحتــم طبيعــة الحركــة الثوريــة اعتبــار كل مواطــن 
حــر وشــريف هدفــاً يجــب دفعــه للانخــراط فــي الشــأن 
ــوف  ــى رصّ صف ــي، والعمــل عل ــل الوطن ــام والعم الع
الجماهيــر وتحشــيدها فــي اتجــاه مصلحــة الأمــة وتحقيق 

ــر والنهضــة. آمالهــا فــي الوحــدة والتحري

العمــل  مهمّــة  تتطلـّـب  مركّــب  بنـّـاء  عمــل  وككلّ 
ــة ووفــق معاييــر  ــكل دق ــار عناصرهــا ب ــي اختي النضال
ومواصفــات ســبق أن ذكرنــا بعضهــا، وتــزداد هــذه 
المواصفــات صرامــة خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
بمــن ســيقومون بــدور ريــادي وقيــادي وتأطيــري لأنهــم 
سيشــكلون حجــر الأســاس أو العمــاد الــذي ســيرفع عليــه 

المشــروع النضالــي.

ليــس مــن الضــروري أن يكــون مــن تــوكل إليهــم 
ــي  ــن الطبيع ــات، فم ــي المواصف ــة كامل ــات نضالي مهم
أن يكونــوا حامليــن لبعــض أمــراض مجتمعنــا المعتــلّ، 
كمــا أن طريــق المناضــل نحــو تنقيــة نفســه طويلــة 
فــي  الوعــرة  طريقــه  مشــقة  وشــاقةّ  أهدافــه  طــول 
ــم  ــة. إلا أن المه ــرف نهاي ــه ولا تع ســبيل إنجــاز مهمات
هــو مــدى قابليتهــم واســتعدادهم للنضــال والجهــاد فــي 
ســبيل رفعــة الأمــة، والأهــم هــو صبرهــم علــى طــول 
الطريــق ووعورتهــا وامتــلاك نفــس طويــل يمكّنهــم مــن 
الاســتمرارية وتســليم المشــعل لمــن يليهــم، فأهــداف 
ــلاً،  ــود مث ــي المنش ــي العرب ــروع القوم ــداف المش كأه
ــا،  ــا وأعضائه ــة المنوطــة بكوادره ــات النضالي والمهم
مهمــاتٌ وأهــدافٌ تتطلــب جهــداً عظيمــاً وزمنــاً طويــلاً 

ــدى. ــة الم ــداف طويل ــي أه ــد، فه ــر والجل ــى الصب ــدرة عل ــل وق ــس طوي ــه نف ــن كان ل ــا إلا م ــى تحقيقه ــل عل ــن أن يعم لا يمك

وكمــا قيــل قديمــاً أن الصبــر مفتــاح الفــرج، وبــأن مــن يتقــن الصبــر يتقــن كل شــيء، ولا شــك أننــا لا نقصــد بالصبــر كمــا يقصــد 
فقهــاء الســلاطين كالصبــر علــى الحاكــم والرضــاء بالظلــم حتــى يرُفــع والرضــاء بالــذل والهــوان، بــل نقصــد الصبــر علــى طــول 
الطريــق وعــدم الرضــوخ أو التراجــع، والصبرعلــى مــا قــد يصيــب المناضــل مــن ضنــك المعيشــة وقلــة المــوارد، والصبــر علــى 
تبعــات القمــع الســلطوي، والصبــر علــى الإخفاقــات التــي قــد يمنــى بهــا المشــروع، والصبــر علــى إحباطــات الواقــع والاســتمرار 

فــي النضــال رغــم كل العقبــات.

مــن الضــروري أن يعــرف مــن ينــذرون أنفســهم للواجــب الوطنــي والقومــي أن نضالهــم ومســيرتهم فــي ســبيل الوحــدة والتحريــر 
ــا فــي العمــل النضالــي  صــورة ورديــة  والنهضــة شــاقة ومحفوفــة بالعقبــات والمخاطــر، فيجــب أن لا نقــدمّ للمنخرطيــن حديث
ومغلوطــة عــن الواقــع الــذي سيعايشــونه، كــي لا تفشــل عزائمهــم ســاعة الجــد، فإدراكهــم ومعرفتهــم بالواقــع كمــا هــو يجعلهــم 
يتحملــون المشــاق والصعوبــات والمخاطــر عــن طيــب خاطــر وبثبــات وعلــى درجــة عاليــة مــن الاســتعداد لتجــاوز الصعوبــات.
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ــى الهــدف الاســتراتيجي، كمــا أن  ــل بالوصــول إل ــة رغــم كل الظــروف هــو وحــده الكفي إنّ الاســتمرار فــي العطــاء والتضحي
ــه شــيء عــن الاســتمرار فــي العطــاء حتــى بلوغــه. جــوارح المناضــل لا تتحــول عــن الهــدف  الاســتراتيجي ولا يثني

ــي تعتمــد عليهــا  ــم الأساســية، الت ــة الأمــد هــو أحــد المفاهي ــب أســاتذة النضــال السياســي »إن مفهــوم الحــرب الطويل ــا كت وكم
النظريــة الثوريــة، حيــث أنــه الأســلوب الــذي أثبــت فعاليتــه لتحقيــق أهــداف الجماهيــر، التــي تعاني مــن الاحتلال أو الاســتغلال«.

ــم العمــل  ــى تنظي ــن عل ــى القائمي ــل، وينبغــي عل ــس الطوي ــي بالنف ــى رأســها التحلّ ــات مكتســبةَ وعل ــة صف ــات النضالي إنّ الصف
ــة.  ــة والمتابع ــن بالدرب ــن الجذريي ــدى المناضلي ــا ل ــا وتطويره ــا وصقله ــي تنميته النضال

ويعتبــر النضــال الميدانــي النوعــي دربــة علــى الاســتمرارية وصقــلاً للنفــس الطويــل وتربيــة علــى المداومــة علــى العمــل غيــر 
المرتبــط بــردة فعــل، كمــا أنــه يمتحــن معــادن المناضليــن وصلابتهــم وعقيدتهــم.  فالمنخرطــون فــي الشــأن السياســي مــن غيــر 
المناضليــن لا يمتلكــون نفســاً طويــلاً، وهــم غيــر قادريــن علــى الاســتمرارية، فانخراطهــم فــي الأنشــطة الميدانيــة عــادة مــا يكــون 

نابعــاً عــن نفحــات وتقلبــات مزاجيــة لا عــن وعــي وقناعــة راســخة بضــرورة العطــاء المسترســل. 

ولنــا مــن ثقافتنــا العربيــة الإســلامية مــا يؤكــد علــى أهميــة أن يتحلــى المناضــل بطــول النفــس والصبــر والتجلــد، إذ قالــت العــرب 
قديمــاً أفضــل أخــلاق الرّجــال التَّصَبُّــرُ.

قال تعالى في محكم تنزيله مخاطبا النبي العربي ورفاقه المناضلين : 
»يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون«. 

فالصبر والمصابرة والمرابطة جوهر النضال، وبدونهم لا أهداف تتحقق ولا مهمات تنُجز.
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الصفحة الثقافية:

»أبو خليل القباني« الموسيقي ورائد المسرح العربي

طالب جميل

فــي النصــف الثانــي فــي القــرن التاســع عشــر وعندمــا كان 
الشــعب العربــي يقبــع تحــت ظلــم الحكــم العثمانــي، وعندما 
كانــت لغــة الجهــل والتشــدد ومحاربــة العقــل والتنويــر هــي 
الســائدة، والتــي أدتّ بطبيعــة الحــال إلــى محاربــة أي شــكل 
ــد  ــون، ظهــر رجــل دمشــقي يدعــى )أحم مــن أشــكال الفن
أبــو خليــل القبانــي( ليغيــرَ شــكل الفــن الســائد آنــذاك ويقــدم 
نهضــة مســرحية شــكّلت ثــورة علــى شــكل ومضمــون 
ــك  ــي تل ــراً ف ــذي كان ظاه ــدي ال ــيط والتقلي ــرح البس المس

الحقبــة فــي مجتمــع محافــظ تحكمــه العــادات والتقاليــد.

وُلــد أبــو خليــل القبانــي فــي دمشــق عــام 1833 وهــو مــن 
ــيخ  ــد ش ــن عن ــول الدي ــم أص ــة. تعلّ ــقية عريق ــرة دمش أس
الكتـّـاب، وبــدأ يتــردد علــى المســجد لحضــور حلقــات 
الأناشــيد والموشّــحات، وكان يتســلل فــي الليــل  خلســة 
للمقاهــي للاســتماع للســيرة الهلاليــة وســيرة عنتــرة وحكايا 
ألــف ليلــة وليلــة مــن خــلال الحكواتــي، ثــم أكمــلَ مشــواره 
فــي حلــب حيــث تتلمــذ علــى يــد أكبــر أســاتذة الموشــحات 
فــي حلــب وتعلــم الموشــحات وأصــول فــن رقص الســماح، 

وغيرهــا مــن الفنــون الحلبيــة.

ــي  ــرح ف ــس للمس ــن أس ــي أول م ــل القبان ــو خلي ــر أب يعتب
ســورية، وكان أول عــرض مســرحي لــه فــي دمشــق 
عــام 1871، وقــد أســس فرقــة مســرحية خاصــة بــه 
ــن  ــو م ــرحياً، وكان ه ــلاً مس ــن )40( عم ــر م ــت أكث قدم
ــي ويخرجهــا، وأشــهر  ــف المســرحيات ويلحــن الأغان يؤل
)هــارون  الجميــل(،  )ناكــر  قدُمّــت  التــي  مســرحياته 

الرشــيد(، )عايــدة(، )أنيــس الجليــس(.

قــدم فــي إحــدى مســرحياته مجموعــة مــن الأولاد ليقومــوا بــدور فتيــات لاســتحالة أن تشــارك الفتيــات فــي التمثيــل آنــذاك، ممــا 
أدى لأن يثــور عليــه بعــض رجــال الديــن وأصحــاب العقــول المتشــددة وشــكَوْه إلــى والــي دمشــق باعتبــار ذلــك منافيــاً للديــن 
والأخــلاق. وظــلّ القبانــي يقــدم مســرحياته إلــى أن تــم إحــراق مســرحه فــي دمشــق الــذي اضطــر إلــى بيــع قطعــة أرض كان 
يملكهــا ليكمــل بنــاءه، وبعدهــا قــرر التوجــه إلــى مصــر، حيــث أقــام فــي الاســكندرية وبــدأ بتقديــم عروضــه المســرحية هنــاك، 
حيــث ابتــدع طقوســاً جديــدة علــى المســرح مثــل تقديــم الفواصــل الغنائيــة بيــن مشــاهد العــرض، وكان يقدمهــا أشــهر المطربيــن 

فــي مصــر حينهــا مثــل )عبــده الحامولــي( و )ســلامة حجــازي(.

وفــي فتــرة لاحقــة، انتقــل إلــى القاهــرة وبــدأ بعــرض مســرحياته علــى مســرح الأوبــرا وأصبحــت عروضــه تلاقــي استحســان 
الجمهــور، كمــا قــدمّ وجوهــاً نســائية للمــرة الأولــى بعــد أن اســتقدم أربــع ســيدات مــن لبنــان، حيــث لــم تكــن المــرأة المصريــة 

تشــارك بالظهــور علــى المســرح فــي تلــك الفتــرة بســبب العــادات والتقاليــد والعقليــة المحافظــة الســائدة وقتهــا.
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أســس لــه مســرحاً باســمه فــي )حــي العتبــة( بالقاهــرة وشــكّل فرقــة مســرحية بلــغ عــدد أعضائهــا )50( فنانــاً بيــن ممثــل وراقــص 
وعــازف ومغــن، كمــا ســافر إلــى أمريــكا لمــدة )6( أشــهر وقــدمّ مجموعــة مــن مســرحياته الغنائيــة التــي لاقــت استحســان وقبــول 

ــور هناك. الجمه

مكــث فــي مصــر أكثــر مــن )16( عامــاً قــدم خلالهــا أكثــر مــن مئــة عــرض مســرحي إلــى أن تعــرّض مســرحه للحريــق مــرة 
أخــرى، فقــرر بعدهــا العــودة إلــى ســورية وذلــك عــام 1900، وبعدهــا أصيــب بمــرض وتوفــي علــى أثرهــا عــام 1903.

إن طبيعــة ونوعيــة الأعمــال التــي قدمهــا أبــو خليــل القبانــي تجعلــه هــو المؤســس الحقيقــي للمســرح الغنائــي العربــي، ويسُــجَل 
لــه أنــه رسّــخ الهويــة العربيــة فــي المســرح الغنائــي باعتمــاد مواضيــع مســرحياته علــى التاريــخ العربــي الإســلامي وتوظيفــه 
للتــراث الشــعبي العربــي والموشــحات ورقــص الســماح والفنــون الشــعبية الأخــرى، كمــا عمــل علــى توظيــف الشــعر العربــي 
والزجــل الشــعبي فــي أعمالــه، عــدا عــن أهميــة المواضيــع التــي طرحهــا والتــي هــي انعــكاس للواقــع الاجتماعــي والسياســي 

الــذي عاشــته ســورية فــي فتــرة الحكــم العثمانــي.

واســتند القبانــي فــي كثيــر مــن أعمالــه إلــى التــراث الحكائــي الشــعبي والســير المتداولــة، إضافــة إلــى الشــعر الجاهلــي والنثــر 
العربــي والحكــم والأمثــال والموشّــحات والألحــان الغنائيــة التراثيــة، واســتمدّ مــن بعــض الشــعراء مثــل )الشــريف الرضــي( 
ــى  ــاعده عل ــية( س ــية ، الفرنس ــة، الفارس ــل )التركي ــات مث ــض اللغ ــه ببع ــا إن إلمام ــي(، كم ــن الحل ــي الدي ــري( و)صف و)البحت

ترجمــة العديــد مــن المؤلفــات وتقديمهــا علــى المســرح بهويــة عربيــة.

ــاتذة  ــم أس ــه أه ــى يدي ــذ عل ــد وتتلم ــا بع ــة فيم ــه الرحابن ــز ب ــذي تميّ ــت( ال ــرة )الأوبري ــة القصي ــي المســرحية الغنائي ــدم القبان ق
الموســيقى والغنــاء فــي مصــر مثــل )كامــل الخلعــي( و )عبــد العزيــز الجاهلــي(، وســاهم فــي تقديــم مســرح غنائــي تقــدم فيــه 
قصائــد ملحّنــة مرتبطــة بقصــة المســرحية وفصــول غنائيــة فــكان الغنــاء ســبباً فــي وجــود المســرح فــي مصــر، كمــا يحُسَــب لــه 

أنــه ســاهم فــي نقــل الغنــاء الشــامي إلــى مصــر وأول مــن نقــل معــارف مدرســة بــلاد الشــام الغنائيــة إلــى مصــر.
وهنــا تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أهميــة القبانــي كموســيقي، حيــث يعتبــر أول مــن لحّــن القصيــدة المغنّــاة فــي المســرح الغنائــي 
وقــدمّ كثيــراً مــن الأعمــال الغنائيــة، لكــنّ غيــاب التوثيــق للأعمــال الموســيقية والغنائيــة فــي تلــك الفتــرة جعلــت بعــض الأعمــال 
تنُسَــب لأكثــر مــن ملحــن ومغــن، لكــن ينُسَــب للقبانــي حوالــي )54( موشــح منهــا )شــادن صاد قلــوب الأمــم( و)صيــد العصاري( 
ــا مــن جفــا ومــا رحــم(، كمــا أن  ــا رفــاق( و)ي و)بزغــت شــمس الكمــال( و)يــا غصــن نقــا( و)بالــذي أســكر( و)مــا احتيالــي ي

أغنيتــي )يــا مــال الشــام( و )يــا طيــرة طيــري يــا حمامــة( مــن كلمــات وألحــان أبــو خليــل القبانــي.
عمومــاً يبقــى أبــو خليــل القبانــي رائــد المســرح العربــي ولــه الــدور الأكبــر فــي نهضــة الموســيقى والمســرح العربــي مــن خــلال 
ــه اللحــن  ــدم فــي أعمال ــي فق ــة الجمهــور العرب ــر ذائق ــاء وتطوي ــد ســاهم فــي ارتق ــة والمســرحية، وق ــه الغنائي إســهاماته وأعمال

الجميــل والقيــم الإنســانية والمشــهد البصــري، ممــا جعلــه يكــون الأب الروحــي للمســرح والغنــاء العربــي.
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قصيدة العدد :   

عبدالرحيم محمود: دعوة إلى الجهاد

فـطـارَ لـفرطِ فــرحـتـِه فـؤادي   دعا الـوطنُ الذبيحُ إلى الجـهـادِ   

ألـيـس علي أن أفـدي بــلادي؟   وسـابقتُ الـنـســيمَ ولا افـتخـارٌ   

ومــا حــمــلــتُـهـا إلا عِــتـادي   حملت على يدي روحي وقلبي   

أتـفـرقُ من مـجابـهة الأعادي؟   وقـلتُ لمنْ يخافُ من الـمـنـايـا   

وتجبُن عن مصاولـةِ الأعادي؟   أتـقعـدُ والحمى يـرجوكَ عونـاً   

وحـسـبُك خـسـةً هـذا التـهـادي   فدونكََ خـدرُ أمـِّك فـاقـتـحـمـْـه   

يـكـيـلـونَ الـدمـارَ لأي عــادي   فـلـلأوطــانِ أجــــنــادٌ شــــدادُ   

أشــاوسَ فـي مـيـاديـن الجـهـاد   يلاقـونَ الصعابَ ولا تـشـاكـي   

تراهم في الوغى أسـداً غضايا               مـعـاويـنــا إذا نــادى المـنـادي  

أغــرَّ عـلـى ربـا أرضِ الـمـيعـاد   بـنـي وطـني دنا يومُ الـضحايا   

أبـيِّ لا يـقـيـمُ عـلـى اضطهـادِ؟   وما أهـلُ الفـداءِ سـوى شـبابٍ   

ومـــن إلاكـــم قــدح الــزنِــاد؟   ومَنْ للحربِ إن هاجَتْ لظاها   

فـسـيروا للـنضالِ الـحقِّ نـاراً               تـصـبُّ عــلـى العدا في كـلِّ وادِ 

عـن الجـلـى وموطـنُـه يُــنـادي   فـليـس أحطُّ من شـعبٍ قـعـيـدٍ   

فما بـعـدَ الـتـعـسـفِ مـن رقـاد   بني وطـنـي أفـيـقـوا من رقـادٍ   

قـفـوا في وجهِ أيٍّ كانَ صـفـاً                  حــديـداً لا يــؤولُ إلـى انــــفـرادِ  

ت ســماءٌ                  ولا تـهـنــوا إذا ثـــارَت بـــــوادي   ولا تجموا إذا اربـدَّ

ت    لـــكـم وتـكـاتـفـوا في كـلِّ نـادي    ولا تـقـفـوا إذا الدنيا تـصـدَّ

إذا ضـاعَتْ فلـسـطيـنُ وأنـتم     عــلى قـيـدِ الحياةِ فـفي اعـتقادي  

بأنَّ بني عروبتِـنا اسـتـكـانـوا                 وأخــطأَ سـعـيُـهم نـُجـحَ الرشــادِ

ــة  ــل بالبندقي ــذي قات ــف العضــوي ال ــوذج للمثق ــو نم ــب بالشــاعر الشــهيد، وه ــود، الملق ــم محم ــد الرحي ــي الفلســطيني عب * الشــاعر العرب
ــا قضــاء طولكــرم، وكان أســتاذاً للغــة العربيــة فــي مدرســة النجــاح فــي  ــدة عنبت ــد عــام 1913 فــي بل ــم، وألحــق الفعــل بالقــول.  ول وبالقل
نابلــس التــي أصبحــت فيمــا بعــد جامعــة النجــاح.  وبعــد استشــهاد الشــيخ عــز الديــن القســام اســتقال مــن عملــه والتحــق بالثــوار فــي ثــورة 
الـــ36، كمــا ذكــر فــي إحــدى قصائــده، واســتمر مقاتــلاً حتــى انتهــت الثــورة عــام 39 فارتحــل إلــى العــراق، وانضــم للكليــة الحربيــة فــي 
بغــداد، وشــارك مــع المتطوعيــن العــرب فــي ثــورة رشــيد عالــي الكيلانــي ضــد المحتــل البريطانــي عــام 1941، وعــاد بعــد الإجهــاز عليهــا 
إلــى فلســطين، واســتعاد وظيفتــه كمــدرس فــي مدرســة النجــاح حتــى أعلــن قــرار تقســيم فلســطين عــام 1947 فتــرك التدريــس مجــدداً وذهــب 
إلــى بيــروت ثــم إلــى دمشــق والتحــق بجيــش الإنقــاذ، ودخــل فلســطين معــه حيــث شــارك بعــدة معــارك كان آخرهــا معركــة »الشــجرة« قــرب 
الناصــرة التــي استشــهد فيهــا فــي 1948/7/13 عــن خمســة وثلاثيــن عامــاً، مخلفــاً وراءه 27 قصيــدة وعــدداً مــن المقــالات التــي تكشــف 
معدنــه العربــي الأصيــل وقريحتــه الفــذة ولغتــه المتدفقــة عذوبــةً وروحــه الاستشــهادية الوثابــة التــي امتزجــت بثــرى فلســطين والعــراق وكل 

أرض عربيــة.  ويذكــر أن قصيدتــه أعــلاه كانــت مــن القصائــد التــي حذفــت مــن المنهــاج التعليمــي الأردنــي.


